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عناصر الموضوع:

أولا: تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف بـــيـــن الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة ومـــمـــارســـات الـــمـــوحـــديـــن
)أ( • تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف

1 - تـــعـــريـــف الأمـــر
2 - تـــعـــريـــف الـــمـــعـــروف 

3 - تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف مـــركـــبـــا
4 - تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف عـــنـــد الـــمـــوحـــديـــن

)ب( • تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر 
1 - تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي

2 - تـــعـــريـــف الـــمـــنـــكـــر
3 - تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر مـــركـــبـــا

4 - تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر عـــنـــد الـــمـــوحـــديـــن
)جــــ( • تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر والـــعـــاقـــة بـــيـــنـــهـــمـــا

ــــنـــــهـــــي عـــــن الــــمــــنــــكــــر بـــــيـــــن أحـــــكـــــام  ـــــوابــــــط الأمـــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـ ــــيـــــا: حـــــكـــــم وشــــــــروط وضـ ثـــــانـ
الـــشـــريـــعـــة ومـــمـــارســـات الـــمـــوحـــديـــن

)أ( • الـــحـــكـــم الـــشـــرعـــي لـــأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر
بــــــــيــــــــن أحــــــــكــــــــام  بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــروف والـــــــــنـــــــــهـــــــــي عــــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر  )ب( • شـــــــــــــــروط وضـــــــــــوابـــــــــــط الأمـــــــــــــــر 

الـــشـــريـــعـــة ومـــمـــارســـات الـــمـــوحـــديـــن
1 - شـــروط تـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــغـــيـــر لـــلـــمـــنـــكـــر

2 - شـــروط تـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــنـــكـــر الـــمـــراد تـــغـــيـــيـــره
ــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـــــنـــــهـــــي عـــــن الــــمــــنــــكــــر ووســـــائـــــلـــــه بــــيــــن أحـــــكـــــام الــــشــــريــــعــــة  ثـــــالـــــثـــــا: أهــــمــــيــــة الأمـ

ومـــمـــارســـات الـــمـــوحـــديـــن 
)أ( • أهـــمـــيـــتـــه
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)ب( • طـــرق ووســـائـــل تـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــكـــر
1 - ضـــوابـــط وشـــروط تـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــكـــر بـــالـــيـــد 

2 - ضـــوابـــط وشـــروط الـــتـــغـــيـــيـــر بـــالـــلـــســـان 
3 - الـــتـــغـــيـــيـــر بـــالـــقـــلـــب وضـــوابـــطـــه

الملخص
وضــــــــــــع الــــــــمــــــــهــــــــدي بــــــــــن تــــــــــومــــــــــرت لـــــــلـــــــمـــــــوحـــــــديـــــــن أســـــــــســـــــــا تـــــــــقـــــــــوم عــــــلــــــيــــــهــــــا دعــــــــوتــــــــهــــــــم ودولــــــــــتــــــــــهــــــــــم، ومــــــــن 
ـــنـــــكـــــر، فـــــكـــــانـــــوا يــــلــــزمــــون  ـــيــــــاء واجـــــــب الأمـــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـــــنـــــهـــــي عــــــن الـــــمــ ــ أهـــــمـــــهـــــا وأشـــــهـــــرهـــــا إحـ
بــــــه أنـــــفـــــســـــهـــــم قـــــبـــــل رعـــــيـــــتـــــهـــــم. كــــــانــــــوا يـــــحـــــافـــــظـــــون عـــــلـــــى الــــــصــــــاة فــــــي الـــــجـــــمـــــاعـــــات ويــــــــــؤدون ســـــائـــــر 
الـــــــــــــواجـــــــــــــبـــــــــــــات فـــــــــــــي مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الأوقـــــــــــــــــــــــــــــات، وشــــــــــــــــــــــــــددوا عــــــــــلــــــــــى رعـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــم فـــــــــــــي إقـــــــــــــامـــــــــــــة واجـــــــــــــــــــب الأمـــــــــــــر 
بــــــالــــــمــــــعــــــروف، فــــــشــــــددوا فــــــي تـــــــرك الــــــواجــــــبــــــات الـــــشـــــرعـــــيـــــة حـــــتـــــى قـــــتـــــلـــــوا مــــــن وجـــــــــدوه غـــــيـــــر مــــصــــلــــيــــا 
ــــنــــــكــــــرات، فـــــعـــــاقـــــبـــــوا بــــــأشــــــد الـــــعـــــقـــــوبـــــة مــــــن فــــعــــل  وقـــــــت الــــــصــــــاة، كـــــمـــــا شـــــــــددوا فــــــي الـــــنـــــهـــــي عــــــن الــــــمــ
ــــبــــــون بــــــالــــــرســــــائــــــل  ــــتــ الــــــمــــــحــــــرمــــــات حــــــتــــــى قــــــتــــــلــــــوا شــــــــــارب الــــــخــــــمــــــر، وكــــــــانــــــــوا فـــــــي بــــــعــــــض الأحــــــــيــــــــان يــــــكــ
إلـــــى الـــــولاة يــــأمــــرونــــهــــم بــــتــــحــــري الــــعــــدل واتــــبــــاع الــــكــــتــــاب والــــســــنــــة والــــمــــســــاواة بــــيــــن الــــرعــــيــــة فــــي 
الـــحـــقـــوق والـــوجـــبـــات، ويـــحـــثـــونـــهـــم عـــلـــى مـــراعـــاة الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر فـــي 

كـــل الأوقـــات. 

Abstract 
The principle of “enjoining right and forbidding wrong” 
found its roots in Quranic tradiction. This article, 
therefore, sheds light on the Almohads’ interpretation 
of this principle as Ibn Tumart exhorted his followers 
to pursue this divinely imposed duty. As Almohads 
stressed their role as fighters of the faith, they ordered 
ordinary people to participate in communal daily 
prayers. Almohads turned commanding right into 
wrongdoing as they went to the extreme when they set 
severe punishment against those who were heedless of 
their prayers. Besides, Almohads reacted violently to 
wine-drinking. Death was instituted as punishment for 
none repentance.

 المقدمة

لــــــــــــمــــــــــــا كــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــــــــحـــــــــــــركـــــــــــــة الـــــــــــــمـــــــــــــوحـــــــــــــديـــــــــــــة حــــــــــــــركــــــــــــــة إصـــــــــــــاحـــــــــــــيـــــــــــــة تــــــــــســــــــــعــــــــــى لإســــــــــــــــقــــــــــــــــاط الـــــــــحـــــــــكـــــــــم 
ـــنــــــاكــــــر  ــ ـــــمــــــس فـــــــي الــــــمــــــظــــــالــــــم والــــــمـ ـــنــــــغـ ــ ـــــمـ الــــــمــــــرابــــــطــــــي الــــــمــــــنــــــحــــــرف عـــــــن الإســـــــــــام الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي والـ
ـــبـــــاط بــــالــــقــــرآن والــــســــنــــة ومــــحــــاربــــة الــــمــــنــــاكــــر،  فــــي نــــظــــرهــــم، فـــــإن مــــســــألــــة الـــــدعـــــوة إلـــــى الارتــ
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ـــتــــظــــل الــــركــــيــــزة الــــمــــذهــــبــــيــــة الــــتــــي يــــســــتــــنــــد إلــــيــــهــــا الــــحــــكــــم الـــــمـــــوحـــــدي، بــــحــــيــــث نــــاحــــظ أن  سـ
الــمــهــدي والــخــلــفــاء مــن بــعــده، يــوجــهــون رســائــل بــهــذا الــمــعــنــى إلى الولايات، خـــاصـــة 
فــــي أوقـــــات الأزمــــــات الــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــكــــذا نــــجــــد رســــائــــل الــــمــــهــــدي تــــركــــز 
عــــــلــــــى الــــــجــــــهــــــاد ضـــــــد الــــــمــــــرابــــــطــــــيــــــن، وتــــــحــــــث أتــــــبــــــاعــــــه عــــــلــــــى اتـــــــبـــــــاع الــــــــقــــــــرآن والـــــــســـــــنـــــــة. ونـــــجـــــد 
/1129-1162م[ يــــــوجــــــه عــــــــدة رســـــائـــــل  الـــــخـــــلـــــيـــــفـــــة عـــــبـــــد الــــــمــــــؤمــــــن بـــــــن عـــــلـــــي ]524-558هــــــــــــــــــــــــــــــ
/1165م وجـــه الـــخـــلـــيـــفـــة أبـــو يـــعـــقـــوب  561هـ لـــعـــمـــالـــه فـــي كـــل مـــكـــان، وكـــذلـــك وفـــي ســـنـــة 
/1163-1184م[ رســـــــــــالـــــــــــة تــــــــحــــــــمــــــــل أوامـــــــــــــــــره  يــــــــــوســــــــــف بـــــــــــن عـــــــــبـــــــــد الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــن ]558-580هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــبــــــل مــــــراجــــــعــــــتــــــه، والــــــتــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى تـــــطـــــبـــــيـــــق أحـــــــكـــــــام الــــــقــــــرآن  بـــــمـــــنـــــع تـــــنـــــفـــــيـــــذ أحـــــــكـــــــام الإعـــــــــــدام قــ
والـــســـنـــة، أمـــا الـــخـــلـــيـــفـــة أبـــو يـــوســـف يـــعـــقـــوب الـــمـــنـــصـــور بـــن يـــوســـف بـــن عـــبـــد الـــمـــؤمـــن بـــن 
/1184-1198م[ فـــكـــتـــب إلـــى الـــولايـــات فـــي الـــحـــث عـــلـــى الـــتـــمـــســـك  علي]580-595هـ
بــــالــــقــــرآن والــــســــنــــة، وســــيــــظــــل أمــــر الــــخــــلــــفــــاء بــــمــــراعــــاة الــــقــــرآن والــــســــنــــة مـــنـــصـــوصـــا عـــلـــيـــه فـــي 
مــــــخــــــتــــــلــــــف الــــــــرســــــــائــــــــل، وخـــــــصـــــــوصـــــــا رســــــــائــــــــل تـــــــقـــــــديـــــــم الـــــــقـــــــضـــــــاة عـــــــلـــــــى الأقــــــــالــــــــيــــــــم إلــــــــــى الـــــعـــــهـــــد 
/1220م، الـــــذي  617هـ الأخـــــيـــــر مـــــن الـــــدولـــــة الــــمــــوحــــديــــة، مــــثــــل رســـــالـــــة الــــمــــســــتــــنــــصــــر ســــنــــة 
وجـــه رســـالـــة فـــي الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، ورســـالـــة الـــمـــأمـــون فـــي نـــفـــس 

الـــمـــوضـــوع))).

أولا: تعريف الأمر بالمعروف بين الشريعة الإسلامية وممارسات الموحدين

)أ( • تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف
مْــــــــــــــــــــــرُ فـــــــــــي )الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــة(: كـــــــــــــالأمـــــــــــــارِ والإْيــــــــــــــــمــــــــــــــــارِ بـــــــكـــــــســـــــرهـــــــمـــــــا والآمِــــــــــــــــــــــــــــرَةِ عــــــــلــــــــى فــــــــاعِــــــــلــــــــةٍ  1 - الأَ
تَــــــــمَــــــــر)))، وجــــــمــــــع الَأمْــــــــــــر: أَوَامِــــــــــــــــرُ، والَأمْـــــــــــــرُ بـــــمـــــعـــــنـــــى الـــــــطـــــــلـــــــب)))، وهـــــو  أمَـــــــــــرَه وبــــــــه وآمَــــــــــــرَه فَــــــــأْ
ـــــقــــــائــــــل لـــــمـــــن دونــــــــه أفــــــــعــــــــل)))، والأمـــــــــر الــــــحــــــاضــــــر مــــــا يـــــطـــــلـــــب بــــــه الـــــفـــــعـــــل مــــــن الـــــفـــــاعـــــل  قـــــــول الـ

عــــــــزاوي أحـــــمـــــد: رســـــائـــــل مـــــوحـــــديـــــة، مـــــنـــــشـــــورات كــــلــــيــــة الآداب والـــــعـــــلـــــوم الإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــــالـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة، ط1،  		 )1(

/2001م، ص43. 1422هـ

الـــفـــيـــروز آبـــادي مـــحـــمـــد بـــن يـــعـــقـــوب: الـــقـــامـــوس الـــمـــحـــيـــط، )ص439(. 		 )2(

الــرافــعــي أحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــلــي الــمــقــري الــفــيــومــي: الــمــصــبــاح الــمــنــيــر فــي غــريــب الــشــرح الــكــبــيــر،  		 )3(

الـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، )ج21/1(.

الــــجــــرجــــانــــي عــــلــــي بـــــن مــــحــــمــــد بـــــن عــــلــــي: الــــتــــعــــريــــفــــات، تــــح:إبــــراهــــيــــم الأبـــــيـــــاري، دار الــــكــــتــــاب الــــعــــربــــي،  		 )4(

بـــيـــروت، ط1، 1405هـ، )ص53(.



مـجـلـة الـمـعـيـار 81

ــهْـــيِ))). الـــحـــاضـــر)))، وهـــو: ضِـــدُّ الـــنّـَ
أمــــــــا فـــــــي )الاصــــــــــطــــــــــاح(: فـــــــالأمـــــــر هـــــــو مـــــــا يـــــطـــــلـــــب بـــــــه فــــــعــــــل ســــــــــواء كــــــــان الــــــفــــــعــــــل كــــــفــــــا أم 

غـــيـــر كـــف))).
ـــانـــاً  2 - الـــمـــعـــروف: )لـــغـــة( مـــن عَـــرَفَـــهُ يَـــعْـــرِفُـــهُ مَـــعْـــرِفَـــةً وعِـــرْفـــانـــاً وعِـــرْفَـــةً بـــالـــكـــســـر وعِـــرِفَّ
بـــــــكَـــــــسْـــــــرَتَـــــــيْـــــــنِ: عَـــــــلِـــــــمَـــــــه فــــــهــــــو عــــــــــــارِفٌ وعَـــــــــريـــــــــفٌ، والـــــــــمَـــــــــعْـــــــــروفُ: ضِــــــــــدُّ الــــــــمُــــــــنـْـــــــكَــــــــر)))، و)عــــــــــرف( 
ـــــــــــصـــــــــــاً بــــــــــعــــــــــضُــــــــــه بــــــــبــــــــعــــــــض،  أصــــــــــــــــــــان صــــــــــحــــــــــيــــــــــحــــــــــان، يــــــــــــــــــــدلُّ أحــــــــــــدُهــــــــــــمــــــــــــا عــــــــــلــــــــــى تـــــــــــتـــــــــــابُـــــــــــع الـــــــــــــشـــــــــــــيء مـــــــــــتَّ
ــــــمَــــــأنــــــيــــــنــــــة، وتــــــــقــــــــول: عَـــــــــــرَف فــــــــــانٌ فـــــــانـــــــاً عِـــــــرفـــــــانـــــــاً ومَـــــــعـــــــرِفـــــــة،  والآخـــــــــــر عــــــلــــــى الــــــســــــكــــــون والــــــطُّ
وهــــــــذا أمـــــــر مــــــــعــــــــروف)))، وهـــــــو مــــــا تــــــعــــــارف عـــــلـــــيـــــه الــــــنــــــاس فــــــي عــــــاداتــــــهــــــم ومــــــعــــــامــــــاتــــــهــــــم)))، 
فــــمــــعــــنــــى الــــمــــعــــروف فــــي الــــلــــغــــة يـــــدور غــــالــــبــــا عــــلــــى مــــا تــــعــــارف عــــلــــيــــه الــــنــــاس وعــــلــــمــــوه ولــــم 

يـــنـــكـــروه))).
أمــــا )اصــــطــــاحــــا(: فـــالـــمَـــعْـــروف كـــالـــعُـــرْف ومـــنـــه قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڳ﴾]لقمان: 15[. أَي مــصــاحــبــاً مــعــروفــاً، قال الــزجــاج:الــمــعــروف هــنــا مــا يُـــســـتـــحـــســـن 

مـــــــــن الأَفــــــــــــــعــــــــــــــال))). والـــــــــمـــــــــعـــــــــروف مـــــــــن الـــــــصـــــــفـــــــات الـــــــغـــــــالـــــــبـــــــة، أي أمــــــــــر مـــــــــعـــــــــروف بـــــــيـــــــن الـــــــنـــــــاس 
ـــيــــــرهــــــم  ــ الــــــصــــــحــــــبــــــة مــــــــع الأهـــــــــــل وغـ الــــــنــــــصــــــفــــــة وحـــــــســـــــن  يــــــنــــــكــــــرونــــــه، والــــــــمــــــــعــــــــروف  إذا رأوه لا 
مـــــــــن الـــــــــنـــــــــاس وهــــــــــو ضـــــــــد الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر، أو هـــــــــو اســــــــــم جــــــــامــــــــع لـــــــكـــــــل مـــــــــا عــــــــــرف مـــــــــن طــــــــاعــــــــة الـــــــلـــــــه، 
والــــــتــــــقــــــرب إلــــــيــــــه، والإحـــــــســـــــان إلـــــــى الـــــــنـــــــاس، وكـــــــل مــــــا نـــــــدب إلــــــيــــــه الــــــشــــــرع ونــــــهــــــى عـــــنـــــه مــــن 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، )ص54(. 		 )1(

الـــفـــيـــروز آبـــادي مـــحـــمـــد بـــن يـــعـــقـــوب: الـــقـــامـــوس الـــمـــحـــيـــط، )ص439(. 		 )2(

الـــــــســـــــبـــــــكـــــــي عــــــــلــــــــي بــــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــــكـــــــــافـــــــــي: الإبـــــــــــهـــــــــــاج فــــــــــي شــــــــــــرح الــــــــمــــــــنــــــــهــــــــاج عــــــــلــــــــى مــــــــنــــــــهــــــــاج الـــــــــــوصـــــــــــول إلــــــــــــى عـــــلـــــم  		 )3(

الأصـــول، الـــنـــاشـــر: دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، ط1، 1404هـ، )ج221/1(.

الـــفـــيـــروز آبـــادي مـــحـــمـــد بـــن يـــعـــقـــوب:الـــقـــامـــوس الـــمـــحـــيـــط، )ص1080(. 		 )4(

ــــــام  ـــبــــــد الــــــسَّ ــ ابــــــــن فـــــــــارس أبــــــــو الـــــحـــــســـــيـــــن أحــــــمــــــد بـــــــن فـــــــــــارِس بـــــــن زكَـــــــــرِيّـــــــــا: مـــــعـــــجـــــم مـــــقـــــايـــــيـــــس الــــــلــــــغــــــة، تــــــــح: عـ 		 )5(

/2002م، )ج229/4(. مـــحـــمـــد هَـــارُون، اتـــحـــاد الـــكـــتـــاب الـــعـــرب، 1423هـ

/1988م،  ســعــدي أبو حــبــيــب: الــقــامــوس الــفــقــهــي لــغــة واصــطــاحــا، دار الــفــكــر، دمــشــق، ط2، 1408هـ 		 )6(

)ص249(.

حــــمــــد بــــن نــــاصــــر بــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن الــــعــــمــــار: حــــقــــيــــقــــة الأمـــــر بــــالــــمــــعــــروف والــــنــــهــــي عــــن الــــمــــنــــكــــر وأركــــانــــه  		 )7(

/1999م، ص11. ومـــجـــالاتـــه، دار إشـــبـــيـــلـــيـــا، الـــريـــاض، ط2، 1420هـ

ابــــــــــن مــــــنــــــظــــــور مــــــحــــــمــــــد بــــــــن مـــــــكـــــــرم بــــــــن مــــــنــــــظــــــور الــــــــمــــــــصــــــــري: لـــــــســـــــان الـــــــــعـــــــــرب، دار صـــــــــــــادر، بـــــــــيـــــــــروت، ط1،  		 )8(

.)236/9(
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الــــمــــحــــســــنــــات والــــمــــقــــبــــحــــات)))، أو الــــمــــعــــروف هــــو كــــل مــــا يــــحــــسّــــن فــــي الـــــشـــــرع)))، أو هــــو 
اســـــم جــــامــــع لــــكــــل مــــا أمـــــر بــــه الــــشــــرع مــــن قـــــول أو فــــعــــل أو اعـــــتـــــقـــــاد)))، وجـــــاء فــــي مــــجــــمــــع 

الطاعة))). المعروف:  أنّ  الـــبـــيـــان 
ولـــعـــل الـــتـــعـــريـــف الـــشـــامـــل لـــلـــمـــعـــروف بـــأنـــه كـــل مـــا يـــعـــرفـــه الـــشـــرع ويـــأمـــر بـــه ويـــمـــدحـــه 
ويــــــثــــــنــــــي عــــــلــــــى أهــــــــلــــــــه، وهــــــــــو يــــــشــــــمــــــل جــــــمــــــيــــــع الــــــــطــــــــاعــــــــات، وفــــــــــي مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــا تــــــوحــــــيــــــد الـــــــلـــــــه عـــــز 
وجـــل والإيـــمـــان بـــه)))، فـــالـــمـــعـــروف كـــل مـــا عـــرفـــه الـــشـــرع وأقـــره مـــن الـــعـــبـــادات الـــقـــولـــيـــة 

والـــفـــعـــلـــيـــة، الـــظـــاهـــرة والـــبـــاطـــنـــة))).
3 - تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف مـــركـــبـــا:

الأمـــــــــــــر بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــروف الإرشـــــــــــــــــاد إلـــــــــــى الـــــــــمـــــــــراشـــــــــد الـــــــمـــــــنـــــــجـــــــيـــــــة، وقــــــــيــــــــل الأمـــــــــــــر بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف 
الــدلالــة عـــلـــى الـــخـــيـــر، وقـــيـــل الأمــر بـــالـــمـــعـــروف أمــر بـــمـــا يــوافــق الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة، وقـــيـــل 

الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف إشـــارة إلـــى مـــا يـــرضـــي الـــلـــه تـــعـــالـــى مـــن أفـــعـــال الـــعـــبـــد وأقـــوالـــه))).
4 - تـــعـــريـــف الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف عـــنـــد الـــمـــوحـــديـــن: 

لـــــــــــــــــم نــــــــــــجــــــــــــد فـــــــــــــــــي مــــــــــــــؤلــــــــــــــفــــــــــــــات أمــــــــــــــــــــــــــــــراء وخــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــاء الـــــــــــــمـــــــــــــوحـــــــــــــديـــــــــــــن تـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــفـــــــــــا صــــــــــــريــــــــــــحــــــــــــا لــــــــــأمــــــــــر 
بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف، ولـــــــكـــــــن مــــــمــــــارســــــاتــــــهــــــم لــــــــه عــــــلــــــى نـــــــطـــــــاق واســـــــــــــع، يــــــمــــــكــــــن أن تـــــعـــــطـــــيـــــنـــــا تـــــعـــــريـــــفـــــا 
تـــــقـــــريـــــبـــــيـــــا لــــــــه، أمــــــــا ابــــــــن تـــــــومـــــــرت فـــــقـــــد مـــــــــارس الأمـــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف فـــــــي كـــــــل مــــــكــــــان حـــــــل فــــيــــه 
ولــــــمــــــا ) ركــــــــب الـــــســـــفـــــيـــــنـــــة شــــــــرع فـــــــي تـــــغـــــيـــــيـــــر الـــــمـــــنـــــكـــــر عــــــلــــــى أهــــــــل الـــــســـــفـــــيـــــنـــــة وألـــــــزمـــــــهـــــــم إقــــــامــــــة 
ــــيــــــم()))، فـــــلـــــمـــــا كــــــان نــــــزولــــــه )بـــــطـــــرابـــــلـــــس)))  ـــــظــ ـــــعـ الـــــصـــــلـــــوات وقـــــــــراءة أحــــــــزاب مــــــن الــــــقــــــرآن الـ

الــــــــســــــــفــــــــاريــــــــنــــــــي شــــــــمــــــــس الـــــــــــديـــــــــــن أبــــــــــــــو الـــــــــــعـــــــــــون مـــــــحـــــــمـــــــد بـــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد بـــــــــــن ســــــــــالــــــــــم الــــــــســــــــفــــــــاريــــــــنــــــــي الـــــــحـــــــنـــــــبـــــــلـــــــي )ت:  		 )1(

1188هـ(: لــــوامــــع الأنـــــوار الــــبــــهــــيــــة وســــواطــــع الأســـــرار الأثــــريــــة لــــشــــرح الـــــدرة الــــمــــضــــيــــة فــــي عــــقــــد الــــفــــرقــــة 

/1982م، )ج379/2(. الـــمـــرضـــيـــة، مـــؤســـســـة الـــخـــافـــقـــيـــن ومـــكـــتـــبـــتـــهـــا، دمـــشـــق، ط2، 1402هـ

الـــجـــرجـــانـــي: الـــتـــعـــريـــفـــات )ص283(. 		 )2(

أبـــو فـــيـــصـــل الـــبـــدرانـــي: فـــقـــه الـــدعـــوة إلـــى الـــلـــه والأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، )ص1(. 		 )3(

		 )4(

حـــمـــد بـــن نـــاصـــر بـــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــمـــار: حـــقـــيـــقـــة الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، ص11. 		 )5(

		  6

الـــجـــرجـــانـــي: الـــتـــعـــريـــفـــات، )ص54(. 		 )7(

/1887م[: الاســـــتـــــقـــــصـــــا  أبــــــــو الــــــعــــــبــــــاس الــــــنــــــاصــــــري الـــــــســـــــاوي أحــــــمــــــد بـــــــن خــــــالــــــد شــــــهــــــاب الـــــــديـــــــن ]1294هـــــــــــــــــــــــ 		 )8(

/1997م، )ج79/2(. لأخـــبـــار الـــمـــغـــرب الأقـــصـــى، دار الـــكـــتـــاب، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء، 1418هـ

طـــــــــــرابـــــــــــلـــــــــــس أول مــــــــــــــــدن إفــــــــــريــــــــــقــــــــــيــــــــــة عــــــــــلــــــــــى الــــــــــــســــــــــــاحــــــــــــل، والـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر يـــــــــــضـــــــــــرب فـــــــــــــي ســـــــــــــوهـــــــــــــا، وكـــــــــــــانـــــــــــــت حــــــــســــــــنــــــــة = 		 )9( 

• http://www.4algeria.com

• http://www.4muhammed.com
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أول بــاد الــمــغــرب مـــعـــنـــيـــاً بـــمـــذهـــبـــه؛ مــظــهــراً الـــنـــكـــيـــر عـــلـــى عـــلـــمـــاء الــمــغــرب فــي عـــدولـــهـــم 
عـــــــــنـــــــــه، آخـــــــــــــــــذاً نـــــــفـــــــســـــــه بــــــــتــــــــدريــــــــس الــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــم...()))، ولــــــــــــم يــــــــــــزل عــــــــلــــــــى ذلــــــــــــك حــــــــتــــــــى انــــــــتــــــــهــــــــى إلــــــــى 
المهدية)))، ولـــمـــا نـــزل تـــونـــس وبـــعـــد أن تـــمـــت الـــصـــاة عـــلـــى الـــجـــنـــائـــز، نـــظـــر إلـــى جـــنـــازة 
من وراء الناس، فــقــال لــهــم: لم لا تــصــلــون عــلــى هذه الجنازة؟ قالوا له:هو يــهــودي 
وكـــان يـــصـــلـــي، فـــقـــال أفـــيـــكـــم مـــن يـــشـــهـــد لـــه بـــالـــصـــاة؟ فـــقـــال الـــنـــاس نـــعـــم مـــن كـــل جـــانـــب 
ومــــــــكــــــــان، فــــــقــــــال لــــــهــــــم: قـــــــد شــــــهــــــدتــــــم لـــــــه بـــــــالإيـــــــمـــــــان، ثـــــــم أمــــــــر مـــــــن يـــــقـــــيـــــم الــــــصــــــفــــــوف وصـــــلـــــى 
عـــــــلـــــــيـــــــه، ثـــــــــم دعــــــــــا بــــــالــــــفــــــقــــــهــــــاء ووبـــــــخـــــــهـــــــم وعـــــــرفـــــــهـــــــم الـــــــســـــــنـــــــة وبــــــــيــــــــن لـــــــهـــــــم الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــــــعـــــــــزيـــــــــز)))، 
هـــــــذا فــــــي حــــــق خـــــصـــــومـــــه، أمـــــــا فــــــي حــــــق أتـــــبـــــاعـــــه فـــــقـــــد قـــــــال ابـــــــن الــــــقــــــطــــــان: )كــــــــان  يـــــدعـــــو 
الـــــنـــــاس إلــــــى عـــــبـــــادة الـــــلـــــه، ويـــــخـــــبـــــرهـــــم أن الـــــلـــــه ســــبــــحــــانــــه فــــــرض عــــلــــيــــهــــم خـــــمـــــس صـــــلـــــوات 
فــــي يــــومــــهــــم ولــــيــــلــــتــــهــــم وفــــرض عــــلــــيــــهــــم زكــــاة تــــؤخــــذ مــــن أغــــنــــيــــائــــهــــم وتــــرد عــــلــــى فــــقــــرائــــهــــم، 
ويـــأمـــرهـــم بـــقـــراءة الـــقـــرآن وحـــفـــظـــه()))، كـــمـــا كــــان يـــعـــلـــم طـــلـــبـــتـــه نــــداء الـــصـــاة وزاد عـــلـــى 
النداء المعروف أن )أمر الــمــؤذنــيــن إذا طــلــع الــفــجــر أن ينادوا »أصبح ولــلــه الــحــمــد« 

حــــصــــيــــنــــة، وهـــــي فــــي نــــحــــى الــــبــــحــــر، حــــســــنــــة الـــــشـــــوارع، مــــتــــقــــنــــة الأســـــــواق، وبــــهــــا صــــنــــائــــع وأمــــتــــعــــة، يــــتــــجــــهــــز 
بـــــــهـــــــا إلـــــــــــى كــــــثــــــيــــــر مـــــــــن الــــــــجــــــــهــــــــات، مــــــــجــــــــهــــــــول: الإســــــــتــــــــبــــــــصــــــــار فـــــــــي عـــــــجـــــــائـــــــب الأمـــــــــــصـــــــــــار، تـــــــــــح: ســـــــعـــــــد زغـــــــلـــــــول 
بـــــــــا:تـــــــــا، ص113، وابــــــــــــن فـــــضـــــل  بـــــــــغـــــــــداد،  عـــــــبـــــــد الـــــــحـــــــمـــــــيـــــــد، دار الـــــــــشـــــــــؤون الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة أفــــــــــــاق عـــــــربـــــــيـــــــة 
الـــــلـــــه الـــــعـــــمـــــري: مـــــســـــالـــــك الأبــــــصــــــار فــــــي مـــــمـــــالـــــك الأمـــــــصـــــــار، تـــــــح: أبـــــــو ضـــــيـــــف أحــــــمــــــد، بـــــــا: تـــــــا، ص84، 
ومــــــــحــــــــمــــــــود بــــــــــن ســــــــعــــــــيــــــــد: نـــــــــزهـــــــــة الأنـــــــــــظـــــــــــار فــــــــــي عــــــــجــــــــائــــــــب الــــــــــتــــــــــواريــــــــــخ والأخـــــــــــــبـــــــــــــار، طـــــــبـــــــعـــــــة حــــــــجــــــــريــــــــة بــــــتــــــونــــــس 
/1903م = عـــــلـــــى يـــــــد عـــــلـــــي بـــــــن مـــــحـــــمـــــد بـــــــن عـــــثـــــمـــــان بـــــــن أحـــــــمـــــــد، بــــــإعــــــانــــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــــهـــــــادي بـــــاشـــــا،  1321هـــــــــــــــــــ

صـــاحـــب الـــمـــمـــلـــكـــة الـــتـــونـــســـيـــة، ج1، ص39.

/1405م[: تــــاريــــخ ابــــن خــــلــــدون الــــمــــســــمــــى  ابــــن خــــلــــدون عــــبــــد الــــرحــــمــــن بــــن مــــحــــمــــد الــــحــــضــــرمــــي ]808هـ 		 )1(

/1989م، ج6، ص227. الـــعـــبـــر، مـــؤســـســـة جـــمـــال لـــلـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر، بـــيـــروت، 1399هـ

ــــنــــــان وعــــــبــــــرة الـــــيـــــقـــــظـــــان فــــي  الـــــيـــــافـــــعـــــي أبـــــــو مـــــحـــــمـــــد عـــــبـــــد الــــــلــــــه بــــــن أســــــعــــــد بــــــن عـــــلـــــي بــــــن ســـــلـــــيـــــمـــــان: مــــــــرآة الــــــجــ 		 )2(

مـــعـــرفـــة حـــوادث الـــزمـــان، دار الـــكـــتـــاب الإســـامـــي، الـــقـــاهـــرة، 1413هـ - 1993م، ج)233/3(.

الــبــيــذق أبو بــكــر بــن عــلــي الــصــنــهــاجــي ]490-555هـ[: أخــبــار الــمــهــدي، تح: عــبــد الــحــمــيــد حــاجــيــات،  		 )3(

الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب الـــجـــزائـــر، ط2، 1986م، ص30-29.

/1248م[: نـــظـــم  ابــــن الــــقــــطــــان أبــــو مــــحــــمــــد عــــلــــي بــــن مــــحــــمــــد بــــن عــــبــــد الــــمــــلــــك بــــن يــــحــــي الــــكــــتــــامــــي ]646هـ 		 )4(

الـــجـــمـــان لـــتـــرتـــيـــب مـــا ســـلـــف مـــن أخـــبـــار الـــزمـــان، تـــح: مـــحـــمـــود عـــلـــي الـــمـــكـــي، دار الـــغـــرب الإســـامـــي، 
/ يـــنـــايـــر 1990م، ص168-167. بـــيـــروت، ط1،جمادى الآخـــرة 1410هـ

=
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إشـــعـــاراً بـــأن الـــفـــجـــر قـــد طـــلـــع()))، وأوجـــب عـــلـــيـــهـــم )الـــطـــاعـــة وحـــضـــور الـــجـــمـــاعـــة())).
والـــــــــخـــــــــلـــــــــيـــــــــفـــــــــة عــــــــــبــــــــــد الـــــــــــمـــــــــــؤمـــــــــــن فـــــــــــــي رســـــــــــالـــــــــــتـــــــــــه الـــــــــــتـــــــــــي بــــــــــعــــــــــث بــــــــــهــــــــــا عــــــــــقــــــــــب فــــــــــتــــــــــح بــــــــــجــــــــــايــــــــــة ســــــنــــــة 
/1152م إلـــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــل قــــــــســــــــنــــــــطــــــــيــــــــنــــــــة، يـــــــــــدعـــــــــــوهـــــــــــم إلـــــــــــــــــى الـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــة ويــــــــــــذكــــــــــــرهــــــــــــم بــــــــــمــــــــــا هـــــــو  547هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــفــروض عـــلـــيـــهـــم، وأنه ســوف لا يـــطـــلـــب إلــيــهــم إلا مــا أوجب الــلــه، ومــا تــوجــبــه الـــســـنـــة 
الـــــمـــــســـــمـــــاة  / 1160م وجـــــــــه رســـــــالـــــــتـــــــه  556هـ مــــــــن »الــــــــــزكــــــــــوات والأعـــــــــــــشـــــــــــــار«)))، وفـــــــــي ســــــنــــــة 
بـــــــــالـــــــــفـــــــــصـــــــــول إلــــــــــــــى والـــــــــــــــــي بـــــــــجـــــــــايـــــــــة الــــــــــتــــــــــي تـــــــــحـــــــــث عـــــــــلـــــــــى إقـــــــــــامـــــــــــة الـــــــــــــحـــــــــــــدود وحــــــــــفــــــــــظ الــــــــــشــــــــــرائــــــــــع، 
ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــــحـــــــــــظ عـــــــــلـــــــــى أداء الــــــــــــصــــــــــــاة والـــــــــــــــزكـــــــــــــــاة والــــــــــــــكــــــــــــــشــــــــــــــف)))، وفـــــــــــــــي الــــــــــثــــــــــالــــــــــث مــــــــــــن شــــــهــــــر 
بــــن عــــبــــد المؤمن]558- يــــوســــف  يــــعــــقــــوب  أبــــو  /1165م)))، أرســــل  561هـ رمــــضــــان ســــنــــة 
ـــيـــــهـــــا بـــــالـــــعـــــدل  ـــيـــــع الــــــبــــــاد بــــــالــــــعــــــدوة والأنـــــــدلـــــــس، يـــــأمـــــر فــ /1163-1184م[ إلـــــــى جـــــمــ 580هـــــــــــــــــــــ
ــــــى الـــــــبـــــــاد)))، وفـــــيـــــهـــــا يـــــوصـــــي بـــــأن  والـــــنـــــهـــــي عــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر، وأمـــــــر أن تـــــبـــــعـــــث مـــــنـــــهـــــا نـــــســـــخـــــا إلـ
تـــــجـــــري الأحـــــكـــــام وفـــــقـــــاً لـــــلـــــعـــــدل)))، وهــــــي تــــحــــمــــل أوامــــــــره بــــمــــنــــع تــــنــــفــــيــــذ أحـــــكـــــام الإعــــــدام 
قـــبـــل مـــراجـــعـــتـــه، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق أحـــكـــام الـــقـــرآن والـــســـنـــة، أمـــا يـــعـــقـــوب الـــمـــنـــصـــور 
فــكــتــب إلى الولايات في الحث عــلــى الــتــمــســك بالقرآن والسنة، ورسالة الــمــســتــنــصــر 
/1220م، الـــذي وجـــه رســـالـــة فـــي الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر،  617هـ ســـنـــة 

ورســـالـــة الـــمـــأمـــون فـــي نـــفـــس الـــمـــوضـــوع))).
ولــــــعــــــل هـــــــذه الــــــمــــــمــــــارســــــات الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة لـــــخـــــلـــــفـــــاء الـــــــدولـــــــة الـــــمـــــوحـــــديـــــة يـــــمـــــكـــــن أن تــــعــــطــــيــــنــــا 
فـــــــكـــــــرة عــــــــن وجـــــــهـــــــة نــــــظــــــرهــــــم لــــــــواجــــــــب الأمـــــــــــر بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف وكــــــيــــــفــــــيــــــة مــــــمــــــارســــــتــــــه فــــــــي أرض 
الـــــواقـــــع، ومــــنــــه يــــمــــكــــن أن نــــعــــرف الأمــــــر بــــالــــمــــعــــروف مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر الــــمــــوحــــديــــن: بــــأنــــه 
إلــــــــــزام الــــــكــــــافــــــة بــــــــــأداء كــــــل فـــــعـــــل بــــــشــــــروطــــــه  الـــــكـــــامـــــلـــــة كـــــمـــــا أمـــــــر بــــــه الـــــــشـــــــرع، وبــــــكــــــل وســـــيـــــلـــــة 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص168. 		 )1(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص168. 		 )2(

عـنــــ��ان مــــحــــمــــد عــــبــــد الــــلــــه )1406هـ(: دولــــة الإســـــام فــــي الأنــــدلــــس، مــــكــــتــــبــــة الــــخــــانــــجــــي، الــــقــــاهــــرة، ط2،  		 )3(

/1990م، )ج407/3(، ومـــجـــمـــوعـــة الـــرســـائـــل الـــمـــوحـــديـــة - الـــرســـالـــة الـــســـادســـة - ص22-21. 1411هـ

عـــزاوي أحـــمـــد: رســـائـــل مـــوحـــديـــة، ص42-41. 		 )4(

ابــن صـــاحـــب الـــصـــاة عـــبـــد الـــمـــلـــك ]594-1198م[: تـــاريـــخ الـــمـــن بـــالإمـــامـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن، تـــح:  		 )5(

عـــبـــد الـــهـــادي الـــتـــازي، دار الأنـــدلـــس بـــيـــروت، ص302.

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص302. 		 )6(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس، )ج21/4(. 		 )7(

حـــمـــد عـــزاوي: رســـائـــل مـــوحـــديـــة، ص43. 		 )8(
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تـــمـــكـــن مــن ذلك، بــنــاء عــلــى مـــذهـــبـــهـــم الذي وضــعــه مــؤســس دعــوتــهــم مـــحـــمـــد الـــمـــهـــدي 
بـــن تـــومـــرت))).

)ب( • تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر 
1 - تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي: مـــا يـــطـــلـــب بـــه فـــعـــل خـــاص وهـــو الـــكـــف))).

ـــ�كْــــ�راء  ـــــتـــــيــــ�نِ: الـــــ�مُـــــ�نـْــــ�كَـــــ�رُ كــــ�الــــ�نّـَ ــــ�كْـــــ�رُ بــــ�الـــــضــــ�م وبـــــضــــ�مَّ 2 - تـــــعـــــريـــــف الـــــمـــــنـــــكـــــر: فـــــ�ي )الــــــلــــــغــــ�ـة( الـــــ�نّـُ
فَــــــ���ة، وتَــــــــــنــــــــــاكَــــــــــرَ: تَـــــــــجـــــــــاهَـــــــــلَ، وتـــــــنـــــــاكـــــــر الــــــــقــــــــومُ:  ِـ ��ـــــــعْر�ـــــــ َـ ةُ: خِلـــــــــ����افُ الـــمـــــ َـ ـــــِك�����ـــــــرـــ ، والـــــن��ــــّـَ ُـ ُـ الش��ـــــــــ�����ديــــــــ مْـ��ـــــــــر�ـــــ والأَ
تَــــــــعــــــــادَوْا، وأنْــــــــكَــــــــرَهُ واسْــــــتَــــــنـْـــــكَــــــرَهُ وتَـــــــنـــــــاكَـــــــرَهُ: جَــــــهِــــــلَــــــهُ، والــــــمُــــــنـْـــــكَــــــرُ: ضِـــــــدٌّ الـــــــمَـــــــعْـــــــروفِ)))، يــــــدور 

مـــعـــنـــى الـــمـــنـــكـــر فـــي الـــلـــغـــة غـــالـــبـــا عـــلـــى مـــا جـــهـــلـــه الـــنـــاس واســـتـــنـــكـــروه وجـــحـــدوه))).
ـــــشــــــرع  وفــــــــي )الاصـــــــــطـــــــــاح( يــــــعــــــرف الـــــمـــــنـــــكـــــر بــــــأنــــــه ضـــــــد الـــــــمـــــــعـــــــروف، فــــــكــــــل مـــــــا حــــــــرم الـ
فـــهـــو مـــنـــكـــر؛ ويـــعـــتـــنـــي بـــنـــصـــر الـــمـــظـــلـــوم وتـــخـــلـــيـــصـــه مـــن ظـــالـــمـــه، وأخـــذ حـــقـــه، وقـــمـــع أهـــل 
مــــــه  ـــــحـــــه الــــــشــــــرع وحــــــرَّ الـــــكـــــفـــــر وقـــــــهـــــــرهـــــــم)))، أو هـــــ�و كــــــل مــــــا قـــــبـــــحـــــه الــــــــشــــــــرع)))، أو كــــــل مــــــا قـــــبَّ
ـــــر مــــنــــه وهـــــو خـــــاف الـــــمـــــعـــــروف)))، وقــــــال ابـــــن عـــــرفـــــة: الــــمــــنــــكــــر كـــــل مـــــا قــــبــــحــــه الــــشــــرع  ونـــــفَّ
ــــبـــــة  ــــيـ ــــــد قـــــبـــــحـــــه كـــــــالـــــــزنـــــــا، وشــــــــــرب الــــــخــــــمــــــر فــــــهــــــو مــــــنــــــكــــــر، ومـــــــــا كـــــــــان دون ذلـــــــــك كـــــالـــــغـ مــــــمــــــا اشـــــــتّـَ

ونـــحـــوهـــا فـــهـــو فـــحـــشـــاء))).
ولــــــــعــــــــل الـــــــتـــــــعـــــــريـــــــف الــــــــشــــــــامــــــــل لــــــلــــــمــــــنــــــكــــــر بــــــــأنــــــــه كـــــــــل مـــــــــا أنـــــــــكـــــــــره الــــــــــشّــــــــــرع ونــــــــهــــــــى عـــــــنـــــــه ودمّـــــــــــه 
وأهـــــــــــــلـــــــــــــه، فـــــــــيـــــــــدخـــــــــل فـــــــــيـــــــــه جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــمـــــــــعـــــــــاصـــــــــي والـــــــــــــبـــــــــــــدع وفــــــــــــــي مــــــــقــــــــدمــــــــتــــــــهــــــــا الـــــــــــشـــــــــــرك بـــــــــالـــــــــلـــــــــه عــــــز 

راجـــــــــع فـــــــي ذلـــــــــك: عـــــبـــــد الـــــــواحـــــــد بـــــــن عـــــلـــــي الــــــمــــــراكــــــشــــــي: الـــــمـــــعـــــجـــــب فـــــــي تـــــلـــــخـــــيـــــص أخـــــــبـــــــار الــــــمــــــغــــــرب، تـــــح:  	)1(

/1994م، ص156، وابــــــن أبـــــي ديــــنــــار  مــــحــــمــــد زيــــنــــهــــم مــــحــــمــــد عــــــزت، دار الــــفــــرجــــانــــي الـــــقـــــاهـــــرة، 1414هـ
الــــــــقــــــــيــــــــروانــــــــي أبــــــــــو عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه مــــــحــــــمــــــد بـــــــــن أبــــــــــي الـــــــقـــــــاســـــــم الـــــــرعـــــــيـــــــنـــــــي: كــــــــتــــــــاب الـــــــمـــــــؤنـــــــس فـــــــــي أخـــــــــبـــــــــار إفــــــريــــــقــــــيــــــة 

وتـــونـــس، مـــطـــبـــعـــة الـــدولـــة الـــتـــونـــســـيـــة، ط1، بـــا:تـــا، ص101.

الـــــــســـــــبـــــــكـــــــي عــــــــلــــــــي بــــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــــكـــــــــافـــــــــي: الإبـــــــــــهـــــــــــاج فــــــــــي شــــــــــــرح الــــــــمــــــــنــــــــهــــــــاج عــــــــلــــــــى مــــــــنــــــــهــــــــاج الـــــــــــوصـــــــــــول إلــــــــــــى عـــــلـــــم  		 )2(

الأصـــول، الـــنـــاشـــر: دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، ط1، 1404هـ، )ج221/1(.

الـــفـــي���روز آبـــادي مـــحـــمـــد بـــن يـــعـــقـــوب:الـــقـــامـــوس الـــمـــحـــيـــط، )ص: 627-626(. ــ )3(

حـــمـــد بـــن نـــاصـــر بـــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــمـــار: حـــقـــيـــقـــة الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، ص12. 		 )4(

حـــاشـــيـــة الـــدرة الـــمـــضـــيـــة فـــي عـــقـــد الـــفـــرقـــة الـــمـــرضـــيـــة، )ص133(. 		 )5(

/1994م، )ج332/2(. فـــيـــض الـــقـــديـــر، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، ط1، 1415هـ 		 )6(

مــــحــــمــــد عـــــلـــــي الـــــصـــــابـــــونـــــي: صـــــفـــــوة الـــــتـــــفـــــاســـــيـــــر، دار الـــــصـــــابـــــونـــــي لــــلــــطــــبــــاعــــة والـــــنـــــشـــــر والـــــتـــــوزيـــــع، الـــــقـــــاهـــــرة،  		 )7(

/1997م، )ج315/3(. ط1، 1417هـ

ابــــن عــــرفــــة أبــــو عــــبــــد الــــلــــه مــــحــــمــــد بــــن مــــحــــمــــد بــــن عــــرفــــة الــــورغــــمــــي الــــتــــونــــســــي )ت: 803هـ(: تـــفـــســـيـــر ابــــن  		 )8(

عـــرفـــة، تـــح: جـــال الأســـيـــوطـــي، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، ط1، 2008م، )ج227/3(.
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الــــــمــــــنــــــكــــــر: كـــــل  وجـــــــــل وإنــــــــكــــــــار وحــــــدانــــــيــــــتــــــه أو ربــــــوبــــــيــــــتــــــه أو أســــــمــــــائــــــه أو صــــــــفــــــــاتــــــــه)))، أو أن 
مـــــا أنـــــكـــــره الـــــشـــــرع ومـــــنـــــعـــــه مـــــن أنــــــــواع الـــــمـــــعـــــاصـــــي؛ مـــــن الـــــكـــــفـــــر، والـــــفـــــســـــوق، والـــــعـــــصـــــيـــــان، 
والــــكــــذب، والــــغــــيــــبــــة، والــــنــــمــــيــــمــــة، وغــــيــــر ذلـــــك)))، فــــالــــمــــنــــكــــر كــــلــــمــــة عــــامــــة تــــطــــلــــق عــــلــــى كـــل 
فـــــــعـــــــل نـــــــهـــــــى عـــــــنـــــــه الـــــــــديـــــــــن لـــــــمـــــــا فـــــــيـــــــه مـــــــــن الــــــــمــــــــفــــــــســــــــدة، وإن كـــــــــــان لا يــــــعــــــتــــــبــــــر مــــــعــــــصــــــيــــــة فـــــــــي حـــــق 
ـــيـــــر الــــمــــكــــلــــفــــيــــن مــــــن الـــــمـــــجـــــانـــــيـــــن والأطــــــفــــــال الــــــذيــــــن لــــــم يـــــبـــــلـــــغـــــوا شــــيــــئــــا  فـــــاعـــــلـــــه، كـــــارتـــــكـــــاب غــ

مـــن الـــمـــنـــكـــرات، فـــلـــلـــمـــحـــتـــســـب الإنـــكـــار عـــلـــى هـــؤلاء))).
3 - تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر مـــركـــبـــا:

هـــــــــــو الـــــــــــزجـــــــــــر عــــــــمــــــــا لا يـــــــــائـــــــــم فـــــــــــي الـــــــــشـــــــــريـــــــــعـــــــــة، وقـــــــــيـــــــــل الــــــــنــــــــهــــــــي عـــــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر الــــــــمــــــــنــــــــع عــــــن 
الــــشــــر، وقــــيــــل الــــنــــهــــي عــــن الـــمـــنـــكـــر نــــهــــي عــــمــــا تـــمـــيـــل إلــــيــــه الــــنــــفــــس والــــشــــهــــوة، وقــــيــــل الـــنـــهـــي 
ــــنــــــفــــــر عــــــنــــــه الــــــشــــــريــــــعــــــة والـــــــعـــــــفـــــــة، وهـــــــــو مــــــــا لا يـــــــجـــــــوز فــــــــي ديـــــــــن الـــــلـــــه  عــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر تـــــقـــــبـــــيـــــح مــــــــا تــ
تعالى)))، أو هــو اســم جـــامـــع لـــكـــل مــا نـــهـــى عـــنـــه الــشــرع مــن قــول أو فـــعـــل أو اعتقاد)))، 

وجـــاء فـــي مـــجـــمـــع الـــبـــيـــان أنّ الـــمـــنـــكـــر: الـــمـــعـــصـــيـــة))).
4 - تـــعـــريـــف الـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر عـــنـــد الـــمـــوحـــديـــن:

يــــــــمــــــــكــــــــن أن نــــــــســــــــتــــــــنــــــــتــــــــج تـــــــــعـــــــــريـــــــــفـــــــــا لــــــــلــــــــنــــــــهــــــــي عـــــــــــــن الـــــــــمـــــــــنـــــــــكـــــــــر مـــــــــــــن خــــــــــــــــال مــــــــــــمــــــــــــارســــــــــــات أمــــــــــــــــراء 
بــــــمــــــمــــــارســــــات  لـــــــه فـــــــي أرض الـــــــــواقـــــــــع، ويــــــمــــــكــــــن الاســــــتــــــئــــــنــــــاس أولا  وخــــــلــــــفــــــاء الــــــمــــــوحــــــديــــــن 
مــــــحــــــمــــــد الـــــــمـــــــهـــــــدي بــــــــن تــــــــومــــــــرت مـــــــؤســـــــس الـــــــــدعـــــــــوة الـــــــمـــــــوحـــــــديـــــــة، فـــــــقـــــــد ورد عـــــــنـــــــه أنــــــــــه كـــــــان 
أحـــيـــانـــا ربـــمـــا جـــلـــس عـــلـــى الـــطـــريـــق يـــنـــظـــر إلـــى الـــمـــارة فـــا يـــرى مـــنـــكـــرا مـــن آلـــة الـــمـــاهـــي 
أو أوانـــــــــــــي الـــــــخـــــــمـــــــر إلا كـــــــــســـــــــرهـــــــــا)))، ويـــــــنـــــــهـــــــى عــــــــن تــــــشــــــبــــــه الـــــــــرجـــــــــال بـــــــالـــــــنـــــــســـــــاء ويــــــــقــــــــول لــــــهــــــم: 
لاتـــتـــزيـــنـــوا بـــزي الـــنـــســـاء لأنـــه حـــرام، ولـــمـــا رآهـــم مـــخـــتـــلـــطـــيـــن بـــددهـــم بـــالـــعـــصـــا)))، و كـــســـر 

حـــــمـــــد بـــــــن نــــــاصــــــر بـــــــن عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن الــــــعــــــمــــــار: حـــــقـــــيـــــقـــــة الأمـــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف والــــــنــــــهــــــي عـــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر، ط2،  		 )1(

/1999م، ص12. 1420هـ

		 )2(

حـــمـــد بـــن نـــاصـــر بـــن عـــبـــد الـــرحـــمـــان الـــعـــمـــار: الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص142. 		 )3(

الـــجـــرجـــانـــي: الـــتـــعـــريـــفـــات، )ص54(. 		 )4(

أبـــو فـــيـــصـــل الـــبـــدرانـــي: فـــقـــه الـــدعـــوة إلـــى الـــلـــه والأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، )ص1(. 		 )5(

		 )6(

الـــيـــافـــعـــي: مـــرآة الـــجـــنـــان، )ج234/3(، والـــســـاوي: الاســـتـــقـــصـــا، ج1، ص230. 		 )7(

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص31. 		 )8(

• http://www.4muhammed.com

• http://www.4algeria.com
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الــدفــوف والـــلـــهـــو وغـــيـــر المنكر)))، وقــال لأصــحــابــه: كــســروا مــا وجــدتــم مــن اللهو)))، 
وفــــي مــــراكــــش لــــمــــا لــــقــــي عــــلــــي بــــن يــــوســــف وجـــــده قــــاعــــدا عــــلــــى غــــفــــارة فــــقــــال لــــه: يــــا عـــلـــي 
قــــم عــــن هـــــذه الــــمــــغــــيــــرة تــــكــــن إمـــــام عـــــدل، ولا تــــقــــعــــد عــــلــــى هـــــذه الــــغــــفــــارة الــــمــــغــــيــــرة، فــــقــــال 
لـــــــــه مـــــــــا تـــــــغـــــــيـــــــرهـــــــا؟ قــــــــــال لــــــــــه: لأنــــــــهــــــــا تــــــعــــــقــــــد بــــــــالــــــــنــــــــجــــــــاســــــــة)))، ثـــــــــم خــــــــــرج إلــــــــــى الأســــــــــــــــواق وأخـــــــــذ 
ـــيــــــر...)))، وأمــــــر أتـــــبـــــاعـــــه بـــــحـــــادثـــــة الــــتــــمــــيــــيــــز وقـــــــال: لا يــــصــــح  ــ يــــغــــيــــر الــــمــــنــــكــــر ويــــكــــســــر الــــــمــــــزامـ
ديـــــــــنـــــــــكـــــــــم إلا بــــــــالــــــــنــــــــهــــــــي عــــــــــــن الـــــــــمـــــــــنـــــــــكـــــــــر، فـــــــــابـــــــــحـــــــــثـــــــــوا عــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــفــــــــســــــــد وانـــــــــــــــهـــــــــــــــوه، فـــــــــــــــإن لــــــــــــم يــــــنــــــتــــــه 
فـــاكـــتـــبـــوا أســـمـــاءهـــم وارفـــعـــوهـــا إلـــي، فـــفـــعـــلـــوا ذلـــك وقـــال لـــقـــبـــائـــلـــهـــم: هـــؤلاء أشـــقـــيـــاء مـــن 
ـــلـــــة أن تـــــقـــــتـــــل أشــــــقــــــيــــــاءهــــــا، فـــــقـــــتـــــلـــــوا كـــــلـــــهـــــم،  ـــيــ ـــبــ أهــــــــل الــــــنــــــار قــــــد وجــــــــب قـــــتـــــلـــــهـــــم، ثــــــم أمــــــــر كــــــل قــ
ـــبـــــهـــــا فــــــي مــــــحــــــاربــــــة الــــــمــــــنــــــكــــــرات))) إلـــــى  ـــتــ ــــيــــــز)))، كـــــمـــــا وجـــــــه رســـــــالـــــــة  كــ ــــيــ ــــتــــــمــ ويــــــســــــمــــــون ذلـــــــك الــ

جـــمـــيـــع الـــقـــبـــائـــل والأتـــبـــاع.
/1147 أحضر اليهود والنصارى  542هـ أما عبد المؤمن بن علي فنجده في سنة 
وقال إن الأمام المهدي أمرني ألا أقر الناس إلا على ملة واحدة وهي الإسلام)))، 
ولم يدع مــشــركــاً فــي بلاده لا يــهــوديــاً ولا نــصــرانــيــاً ولا كــنــيــســةً فــي بــقــعــة مــن بلاده ولا 
بــيــعــة، لأنه مــن أول ولايــتــه كان إذا مــلــك بــلــداً إســامــيــاً لــم يــتــرك ذمــيــاً إلا عرض عـــلـــيـــه 
ــــتـــــه مـــــســـــلـــــمـــــون لا يـــــخـــــالـــــطـــــهـــــم ســــــــواهــــــــم)))،  الإســــــــــام ومــــــــن أبــــــــى قــــــتــــــل، فـــــجـــــمـــــيـــــع أهــــــــل مـــــمـــــلـــــكـ
/1148 ))) رســـــالـــــة مـــــن تــــيــــنــــمــــلــــل، تــــــدل الـــــحـــــزم وشـــــدة  543هـ بــــســــنــــة أرســـــــل ســـــنـــــة  وبـــــعـــــدهـــــا 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص39. 		 )1(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص44-43. 		 )2(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص47. 		 )3(

ابـــن أبـــي ديـــنـــار: الـــمـــؤنـــس، ص54. 		 )4(

-1274/ قَـــــايْـــــمـــــاز ]673-748هـ ـــبـــــي شـــــمـــــس الـــــديـــــن أبــــــو عـــــبـــــد الـــــلـــــه مــــحــــمــــد بـــــن أحـــــمـــــد بـــــن عـــــثـــــمـــــان بـــــن  الـــــذهــ 		 )5(

ـــيـــــر والأعـــــــــــام، تـــــــح: عـــــمـــــر عـــــبـــــد الــــــســــــام الــــــتــــــدمــــــري، دار  1347م[، تــــــاريــــــخ الإســـــــــام ووفــــــيــــــات الـــــمـــــشـــــاهــ

/1993م، )ج116-115/36(. الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، بـــيـــروت، ط2، 1413هـ

عـــزاوي أحـــمـــد: رســـائـــل مـــوحـــديـــة، ص42-41. 		 )6(

-1410 / ابــــــــــــن تـــــــــغـــــــــري بــــــــــــــردي جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبــــــــــــو الــــــــمــــــــحــــــــاســــــــن يـــــــــوســـــــــف بــــــــــن تـــــــــغـــــــــري بــــــــــــــردي ]813-874هــــــــــــــــــــــــــــــ 		 )7(

1469م[، الـــــــنـــــــجـــــــوم الـــــــــزاهـــــــــرة فــــــــي مـــــــلـــــــوك مــــــصــــــر والــــــــقــــــــاهــــــــرة، تـــــــــح: إبـــــــراهـــــــيـــــــم عــــــلــــــي طـــــــــرخـــــــــان، الـــــمـــــؤســـــســـــة 

الـــمـــصـــريـــة الـــعـــامـــة، )ج281/5(.

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام، )ج257/38(. 		 )8(

ابـــن صـــاحـــب الـــصـــاة عـــبـــد الـــمـــلـــك: تـــاريـــخ الـــمـــن بـــالإمـــامـــة، ص307. 		 )9(



88مـجـلـة الـمـعـيـار

الـــــــعـــــــزم فـــــــي مــــــحــــــاربــــــة الـــــمـــــنـــــكـــــر وهــــــــي مــــــشــــــهــــــورة بــــــالــــــعــــــدل والــــــنــــــهــــــي عـــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر))) وجـــــهـــــهـــــا 
إلــــــــى الـــــطـــــلـــــبـــــة الـــــــذيـــــــن بـــــــالأنـــــــدلـــــــس ومــــــــن صـــــحـــــبـــــهـــــم مـــــــن الـــــمـــــشـــــيـــــخـــــة والأعــــــــيــــــــان والـــــــكـــــــافـــــــة)))، 
ـــــر، أشـــــار فــــيــــهــــا إلــــى مــــفــــاســــد الــــعــــهــــد الــــمــــرابــــطــــي،  وهــــي رســــالــــة جــــامــــعــــة لأنـــــواع مــــن الأوامـ
ومـــــــــحـــــــــاولـــــــــة بـــــــعـــــــض الـــــــمـــــــوظـــــــفـــــــيـــــــن اســــــــتــــــــغــــــــال فــــــــتــــــــرة انــــــــشــــــــغــــــــال الــــــــــدولــــــــــة الــــــــمــــــــوحــــــــديــــــــة بـــــــظـــــــروف 
نـــــشـــــأتـــــهـــــا، ومـــــــا تـــــواجـــــهـــــه مــــــن ثـــــــــورات لـــــمـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم الــــــخــــــاصــــــة، فـــــكـــــان عـــــبـــــد الـــــمـــــؤمـــــن يـــــرى 
ــــنـــــــان إلــــــــــى الـــــــحـــــــكـــــــم الــــــجــــــديــــــد  ــ ــــئـ ــ ــــــمـ ــــــفـــــــاســـــــد وإشـــــــــعـــــــــار الـــــــســـــــكـــــــان بـــــــالاطـ ــــــمـ ــــــلـــــــك الـ ضـــــــــــــرورة قـــــــطـــــــع تـ
الــــــــــمــــــــــرابــــــــــطــــــــــون، وكـــــــــــانـــــــــــت مـــــــســـــــألـــــــة  الــــــــــتــــــــــي أقـــــــــــرهـــــــــــا  الـــــــــمـــــــــنـــــــــكـــــــــرات  وتــــــــــشــــــــــريــــــــــعــــــــــاتــــــــــه)))، وأزال كـــــــــــل 
ـــتــــــي تـــــفـــــرضـــــهـــــا الـــــــدولـــــــة الـــــمـــــرابـــــطـــــيـــــة عـــــلـــــى رعــــــايــــــاهــــــا مــــــن الـــــمـــــســـــائـــــل  ــ الـــــمـــــكـــــوس والــــــمــــــغــــــارم الـ
الــــتــــي شــــهــــر بــــهــــا الــــمــــهــــدي ابــــن تــــومــــرت قــــبــــل ذلــــك وعــــدّهــــا مــــن بــــيــــن مــــثــــالــــب الــــمــــرابــــطــــيــــن، 
ـــيــــفــــة  بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــغـــــارم غــــيــــر شــــرعــــيــــة يــــحــــرمــــهــــا الـــــكـــــتـــــاب والـــــســـــنـــــة، وهــــــذا مـــــا يــــســــجــــلــــه الــــخــــلـ
/1152 إلـــــى  547هـ بـــــجـــــايـــــة ســـــنـــــة  بـــــهـــــا عـــــقـــــب فـــــتـــــح  بـــــعـــــث  عـــــبـــــد الــــــمــــــؤمــــــن فــــــي رســــــالــــــتــــــه الــــــتــــــي 
أهــــــل قــــســــنــــطــــيــــنــــة، يـــــدعـــــوهـــــم إلــــــى الـــــطـــــاعـــــة ويـــــذكـــــرهـــــم بــــمــــا هـــــو مـــــفـــــروض عــــلــــيــــهــــم مــــنــــذ أيـــــام 
»أهـــــــــــــل الاخــــــــــتــــــــــاق والابـــــــــــــتـــــــــــــداع« مـــــــــن »الـــــــــقـــــــــبـــــــــالات والــــــــمــــــــكــــــــوس والـــــــــمـــــــــغـــــــــارم وســـــــــائـــــــــر تـــــلـــــك 
الأنــــــــــــــواع«، وأن الــــــلــــــه قـــــــد أراح الـــــــنـــــــاس بـــــالـــــتـــــوحـــــيـــــد مـــــــن تــــــلــــــك الـــــــمـــــــغـــــــارم، وأنـــــــــه ســــــــوف لا 
يــــطــــلــــب إلــــيــــهــــم إلا مـــــا أوجــــــب الـــــلـــــه، ومـــــا تــــوجــــبــــه الــــســــنــــة مـــــن »الــــــزكــــــوات والأعــــــشــــــار«)))، 
/1155، أمــــر أمــــيــــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــبـــد الـــمـــؤمـــن بــــن عـــلـــي بـــإصـــاح  550هـ ولــــمــــا كــــانــــت ســـنـــة 
الــــمــــســــاجــــد وبــــنــــائــــهــــا فــــي جــــمــــيــــع مــــمــــالــــكــــه وبــــتــــغــــيــــيــــر الــــمــــنــــكــــرات مــــا كــــانــــت، وأمـــــر مــــع ذلــــك 
ـــبــــــاط الأحــــــكــــــام  ــ ـــنـ ــ ـــتـ ــ بـــــتـــــحـــــريـــــق كـــــتـــــب الـــــــفـــــــروع ورد الــــــنــــــاس إلـــــــى قــــــــــراءة كـــــتـــــب الــــــحــــــديــــــث واسـ
ـــــلــــــم مـــــــن بــــــــاد الأنــــــــدلــــــــس والـــــــــــعـــــــــــدوة)))، وفــــــي  ـــنــــــهــــــا، وكــــــتــــــب بــــــذلــــــك إلــــــــى جـــــمـــــيـــــع طـــــلـــــبـــــة الــــــعـ مـــ
تــــحــــث  بـــــجـــــايـــــة الــــــتــــــي  بـــــالـــــفـــــصـــــول إلــــــــى والـــــــــي  /1160 وجــــــــه رســــــالــــــتــــــه الـــــمـــــســـــمـــــاة  556هـ ســـــنـــــة 
عــــــلــــــى إقــــــــامــــــــة الــــــــحــــــــدود وحـــــــفـــــــظ الــــــــشــــــــرائــــــــع، ومــــــنــــــهــــــا الــــــكــــــشــــــف عــــــــن الــــــلــــــصــــــوصــــــيــــــة ومــــــحــــــاربــــــة 
الــــخــــمــــور ومــــنــــع الــــمــــكــــوس والــــغــــرامــــات، كــــمــــا وجــــه مــــعــــهــــا رســــالــــة أخـــــرى كــــان الــــمــــهــــدي 

ابـــن الـــقـــطـــان: نـــظـــم الـــجـــمـــان، ص189. 		 )1(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص188. 		 )2(

أحـــمـــد عـــزاوي: رســـائـــل مـــوحـــديـــة، ج2، ص14. 		 )3(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولــة الإســام فـــي الأنــدلــس، )ج407/3(، ومـــجـــمـــوعـــة الـــرســـائـــل الـــمـــوحـــديـــة  		 )4(

- الـــرســـالـــة الـــســـادســـة - ص22-21.

الـــنـــاصـــري:الاســـتـــقـــصـــا لأخـــبـــار دول الـــمـــغـــرب الأقـــصـــى، )ج125/2(. 		 )5(
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كــــــتــــــبــــــهــــــا فـــــــــي مــــــــحــــــــاربــــــــة الــــــــــمــــــــــنــــــــــكــــــــــرات)))، أمـــــــــــا أبـــــــــــو يــــــــوســــــــف يـــــــعـــــــقـــــــوب الـــــــمـــــــنـــــــصـــــــور بـــــــــن يــــــوســــــف 
نــــــشــــــط إلـــــــــى مـــــــطـــــــاردة  فــــــقــــــد  / 1184-1198م[  بـــــــن عــــــلــــــي ]580-595هــــــــــــــــــــ بـــــــن عــــــبــــــد الــــــمــــــؤمــــــن 
ــــــاد الـــــــتـــــــي بـــــــــدت بــــــالــــــحــــــاضــــــرة الـــــــمـــــــوحـــــــديـــــــة، وكــــــــــان الـــــــنـــــــاس قـــــــد انــــــغــــــمــــــســــــوا فـــــي  ــــــسـ ـــــفـ مــــــظــــــاهــــــر الــ
الـــــــــدعـــــــــة)))، وأقــــــبــــــلــــــوا عـــــلـــــى حــــــيــــــاة الـــــلـــــهـــــو والــــــــتــــــــرف، وأصـــــــبـــــــح ســــــمــــــاع الـــــمـــــوســـــيـــــقـــــى وشـــــــرب 
الــــــخــــــمــــــر شــــــائــــــعــــــا بــــــيــــــنــــــهــــــم)))، وراجـــــــــــت ســــــــوق الــــــخــــــمــــــور والـــــــقـــــــيـــــــان والــــــــغــــــــانــــــــيــــــــات)))، ولــــــوضــــــع 
/4 يــــنــــايــــر  حـــــد لــــهــــذا الانـــــحـــــراف صـــــدر قـــــرار فـــــي الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مـــــن رمـــــضـــــان ســــنــــة 580هـ
ب، ويـــــأمـــــر عــــمــــال الأقــــالــــيــــم بـــــإتـــــاف كـــــل الــــوســــائــــل الــــمــــســــكــــرة  ـــنــــع شـــــرب الـــــــرُّ 1185م يــــمـ
الــــــمــــــوجــــــودة فــــــي عــــــمــــــالاتــــــم، وبـــــتـــــهـــــديـــــد مــــــن يــــــقــــــوم بـــــانـــــتـــــاجـــــهـــــا بـــــعـــــقـــــوبـــــة الإعـــــــــــــــدام)))، وبـــــعـــــث 
الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة إلــــــــــــى إشـــــــبـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة حــــــــــاضــــــــــرة الأنـــــــــــدلـــــــــــس الــــــــمــــــــوحــــــــديــــــــة، بــــــــهــــــــذه الـــــــــرســـــــــالـــــــــة إلــــــــــــى الــــــطــــــلــــــبــــــة 
ب، وهـــــــــــــو مـــــــســـــــكـــــــر ذائـــــــــــــع،  والـــــــــمـــــــــوحـــــــــديـــــــــن والأشـــــــــــــيـــــــــــــاخ يـــــــــأمـــــــــر فـــــــيـــــــهـــــــا بــــــــــمــــــــــطــــــــــاردة شــــــــــــــــراب الـــــــــــــــــــــرُّ
ـــتــــــه، وإراقـــــــــــة مــــــا يــــــوجــــــد مــــــنــــــه، وتــــــوقــــــيــــــع أشـــــد  ــ ـــيـ ــ وقـــــطـــــعـــــه جـــــمـــــلـــــة، ومــــــنــــــع بـــــيـــــعـــــه وإغــــــــــاق حــــــوانـ
ـــنـــــفـــــذ هـــــــذه الــــــرســــــالــــــة إلـــــــى كــــــافــــــة الـــــجـــــهـــــات لـــــلـــــعـــــمـــــل بــــمــــا  ـــيـــــه، وبــــــــأن تــ ـــنــ ـــتــ الـــــعـــــقـــــاب عـــــلـــــى مــــــن يـــــقــ
فـــيـــهـــا، وأمـــر كـــذلـــك بـــمـــنـــع الـــثـــيـــاب الـــحـــريـــريـــة الـــغـــالـــيـــة، والاجـــتـــزاء مـــنـــهـــا بـــالـــرمـــم الـــرقـــيـــق، 
ومــــنــــع الــــنــــســــاء مــــن لـــبـــس الــــثــــيــــاب الـــحـــفـــيـــلـــة، والاقــــتــــصــــار عـــلـــى الــــســــاذج الـــقـــلـــيـــل، وأخــــرج 
ـــــمــــــذهــــــب، فـــــبـــــيـــــعـــــت مــــنــــه  ـــيــــــاب الـــــحـــــريـــــر والــــــديــــــبــــــاج الـ ــ ــــمــــــخــــــازن مــــــن ضــــــــروب ثـ مــــــا كـــــــان فــــــي الــ
مـــــــقـــــــاديـــــــر وفـــــــــيـــــــــرة بـــــــأثـــــــمـــــــان بـــــــاهـــــــظـــــــة، وهـــــــــكـــــــــذا هـــــــبـــــــت عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة الـــــــمـــــــوحـــــــديـــــــة ريــــــــــح مـــــن 
ـــــاد الـــــــتـــــــي كـــــانـــــت  ـــيــــــر مـــــــن ضــــــــــروب الـــــــفـــــــســ ــ ـــثـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــار والـــــــتـــــــواضـــــــع والــــــتــــــقــــــشــــــف، واخـــــــتـــــــفـــــــى كـ
ذائـــعـــة بـــهـــا، وعـــنـــى الـــخـــلـــيـــفـــة فـــي نـــفـــس الـــوقـــت بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى بـــســـط الـــعـــدل وتـــأيـــيـــده ورد 
الــمــظــالــم الــتــي وقــعــت أيام أبيه، ومطاردة الــظــلــم والــعــمــال الــظــلــمــة، فــنــفــذت كــتــبــه إلــى 
ســائــر الولاة والــعــمــال بــمــراعــاة العدل، وتــأنــيــس الــرعــيــة، والــعــمــل عــلــى إرضــائــهــم فـــي 
اقــتــضــاء حــقــوقــهــم، وكف الــظــلــمــة عن إرهاقهم، وإباحة جواز الــبــحــر إلى الــمــشــتــكــيــن 
والـــمـــتـــظـــلـــمـــيـــن مـــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة، فـــاســـتـــبـــشـــر الـــنـــاس بـــالـــعـــهـــد الـــجـــديـــد وطـــوالـــعـــه، وأمـــلـــوا 

عـــزاوي أحـــمـــد: رســـائـــل مـــوحـــديـــة، ص42-41. 		 )1(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس، )ج142/4(. 		 )2(

أمـــبـــروســـيـــو هـــويـــثـــي مـــرانـــدا: الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لـــإمـــبـــراطـــوريـــة الـــمـــوحـــديـــة، تـــر: عـــبـــد الـــواحـــد أكـــمـــيـــر،  		 )3(

مـــنـــشـــورات الـــزمـــن، مـــطـــبـــعـــة الـــنـــجـــاح الـــجـــديـــدة، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء، ط1، ص308.

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، )ج142/4(. 		 )4(

أمـــبـــروســـيـــو هـــويـــثـــي مـــرانـــدا: الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص308. 		 )5(



90مـجـلـة الـمـعـيـار

تـــحـــقـــيـــق الـــعـــدل والـــخـــيـــر)))، فـــأريـــقـــت الـــخـــمـــور فـــي كـــل مـــكـــان، ونـــفـــذت الأوامــــر بـــذلـــك 
إلـــــــــى ســـــــائـــــــر الـــــــجـــــــهـــــــات، وأنـــــــــــذر الــــــمــــــخــــــالــــــفــــــون بــــــعــــــقــــــاب الــــــــمــــــــوت، وطـــــــــــــاردت الــــــشــــــرطــــــة كـــــل 
مـــــــســـــــتـــــــهـــــــتـــــــر، وألــــــــــقــــــــــت الـــــــقـــــــبـــــــض عـــــــلـــــــى مــــــــــن وجــــــــــــد مــــــــــن الـــــــمـــــــغـــــــنـــــــيـــــــن، فـــــــتـــــــفـــــــرقـــــــوا فــــــــــي كــــــــــل مـــــــكـــــــان، 
بـــــــالـــــــنـــــــكـــــــيـــــــرة والاخـــــــــتـــــــــفـــــــــاء، واخــــــــتــــــــفــــــــى الــــــــقــــــــيــــــــان، وزهـــــــــــــد الـــــــــنـــــــــاس فـــــــــي مـــــــجـــــــالـــــــســـــــهـــــــن)))،  ولاذوا 
/1220م، رســــالــــة فــــي الأمـــــر بــــالــــمــــعــــروف والــــنــــهــــي عـــن  617هـ ورســــالــــة الــــمــــســــتــــنــــصــــر ســــنــــة 
ـــنــــــكــــــر، ورســـــــالـــــــة الــــــمــــــأمــــــون فـــــــي نــــــفــــــس الــــــــمــــــــوضــــــــوع)))، وهـــــــنـــــــاك ثــــــــاث رســـــــائـــــــل صــــــــادرة  ــ الــــــمـ
عـــــــــــن الــــــــــمــــــــــأمــــــــــون صـــــــــــراحـــــــــــة وهــــــــــــــي فـــــــــــي تــــــــقــــــــديــــــــم الـــــــــقـــــــــضـــــــــاة وفــــــــــــــي الــــــــخــــــــتــــــــم بــــــــالــــــــتــــــــوصــــــــيــــــــة لـــــــســـــــكـــــــان 
الــــبــــلــــد بــــتــــقــــديــــم الــــنــــصــــح لــــه ومــــســــاعــــدتــــه عــــلــــى الأمــــر بــــالــــمــــعــــروف والــــنــــهــــي عــــن الــــمــــنــــكــــر)))، 
والــــــــتــــــــوصــــــــيــــــــة إلــــــــــــى الـــــــمـــــــقـــــــدمـــــــيـــــــن بـــــــــمـــــــــراعـــــــــاة الارتــــــــــــبــــــــــــاط بـــــــــالـــــــــقـــــــــرآن والــــــــســــــــنــــــــة والـــــــــــرفـــــــــــق والـــــــــعـــــــــدل 
والأمــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــــن الـــمـــنـــكـــر، وتــــنــــص بـــعـــض الـــتـــقـــاديـــم عـــلـــى ضــــرورة رفـــع 
الـــــمـــــحـــــدثـــــات وطـــــمـــــس آثــــــــار الـــــمـــــنـــــكـــــرات، ومـــــحـــــق الــــــرســــــوم غـــــيـــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة مــــــن الأبــــــــواب 

والأســـواق))).
ومــــنــــه يــــمــــكــــن أن نــــعــــرف الــــنــــهــــي عــــن الــــمــــنــــكــــر مــــن وجــــهــــة نــــظــــر الــــمــــوحــــديــــن: بــــأنــــه مــــنــــع 
الــــــكــــــافــــــة مـــــــن ارتــــــــكــــــــاب  كـــــــل نــــــهــــــي شـــــــرعـــــــي، وبــــــكــــــل وســــــيــــــلــــــة تـــــمـــــكـــــن مـــــــن ذلــــــــــك، بــــــنــــــاء عــــلــــى 

مـــذهـــبـــهـــم الـــذي وضـــعـــه مـــؤســـس دعـــوتـــهـــم مـــحـــمـــد الـــمـــهـــدي بـــن تـــومـــرت))).
)جــــــــ( • تـــــعـــــريـــــف الأمـــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـــــنـــــهـــــي عـــــن الــــمــــنــــكــــر والـــــعـــــاقـــــة بــــيــــنــــهــــمــــا: بــــعــــدمــــا 
عــرفــنــا الأمر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن الــمــنــكــر مــنــفــصــلــيــن، نــتــعــرض الآن إلى تــعــريــفــهــمــا 
مــــــركــــــبــــــيــــــن، كــــــمــــــا جـــــــــــاءت بــــــــه كــــــتــــــب الـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة، عـــــــرفـــــــه بــــــعــــــض الــــــعــــــلــــــمــــــاء بـــــــقـــــــولـــــــه: الــــــمــــــعــــــروف 
كــــــل فـــــعـــــل أو قـــــــول أو قـــــصـــــد حـــــســـــن شــــــرعــــــا، والـــــمـــــنـــــكـــــر كــــــل فـــــعـــــل أو قـــــــول أو قـــــصـــــد قــــبــــح 

شـــرعـــا))).

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس، )ج142/4(. 		 )1(

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، )ج142/4(. 		 )2(

أحـــمـــد عـــزاوي: رســـائـــل مـــوحـــديـــة، ص43. 		 )3(

نـــفـــســـه، ص163. المرجع  		 )4(

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص231، 244. 		 )5(

راجــع فــي ذلــك: عـــبـــد الــواحــد الــمــراكــشــي: الـــمـــعـــجـــب، ص156، وابــن أبــي ديــنــار الــقــيــروانــي: كـــتـــاب  		 )6(

الـــمـــؤنـــس، ص101.

ابن الأخوه مــحــمــد بن مــحــمــد بن أحمد القرشي: مــعــالــم القربة في أحكام الــحــســبــة، دار الحداثة،  		 )7(

بـــيـــروت، ط1، 1990م، ص47.
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بــــــــــالــــــــــمــــــــــعــــــــــروف مــــــــنــــــــفــــــــصــــــــا عــــــــــــن الـــــــــنـــــــــهـــــــــي عــــــــــــن الــــــــمــــــــنــــــــكــــــــر غـــــــــيـــــــــر مـــــــــقـــــــــرون  وإذا أطــــــــــلــــــــــق الأمــــــــــــــــــر 
بـــــــــــــه، فـــــــــإنـــــــــه يـــــــشـــــــمـــــــلـــــــه الــــــــنــــــــهــــــــي عــــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر أيــــــــــضــــــــــا، لأن تـــــــــــــرك الــــــــمــــــــنــــــــهــــــــيــــــــات مــــــــــن الـــــــــمـــــــــعـــــــــروف، 
ـــيــــــا الــــــنــــــهــــــي عــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر، وإذا اطـــــــلـــــــق الـــــنـــــهـــــي  ــ ـــــلــــــقــــــائـ فــــــمــــــجــــــرد الأمــــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف يـــــتـــــضـــــمـــــن تـ
عــــن الــــمــــنــــكــــر مـــنـــفـــصـــا عــــن الأمــــر بــــالــــمــــعــــروف غــــيــــر مــــقــــرون بــــه، فــــإنــــه يـــشـــمـــلـــه أيــــضــــا، لأن 
تـــرك الـــمـــعـــروف مـــن الـــمـــنـــكـــر، وأمـــا  عـــنـــد اقـــتـــرانـــهـــمـــا فـــيـــفـــســـر الـــمـــعـــروف بـــفـــعـــل الأوامـــر، 

ويـــفـــســـر الـــمـــنـــكـــر بـــتـــرك الـــنـــواهـــي))).

ثانيا: حكم وشروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أحكام 

الشريعة وممارسات الموحدين

)أ( • الـــحـــكـــم الـــشـــرعـــي لـــأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر
تــــــــــكــــــــــاد تــــــــتــــــــفــــــــق مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف الــــــــــــفــــــــــــرق والــــــــــــمــــــــــــذاهــــــــــــب الــــــــســــــــنــــــــيــــــــة مــــــــنــــــــهــــــــا خــــــــــاصــــــــــة عـــــــــلـــــــــى أن الأمــــــــــــر 
ــــفَـــــايَـــــةٍ عَــــلَــــى جَـــــمَـــــاعَـــــةِ الْــــمُــــسْــــلِــــمِــــيــــنَ يُـــــخَـــــاطـِــــبُ بـِـــهِ  بــــالــــمــــعــــروف والــــنــــهــــي عــــن الــــمــــنــــكــــر فَــــــرْضَ كِـ
ــــــهُ يَــــــجِــــــبُ عَـــــلَـــــى كُـــــــلِّ وَاحِـــــــدٍ  نَّ ــــمَــــــنْ يَــــــقُــــــومُ بـِــــــهِ، بـِـــــخِــــــاَفِ فَــــــــرْضِ الْـــــعَـــــيْـــــنِ فَــــــإِ ـــــقُــــــطُ بِــ الْـــــجَـــــمِـــــيـــــعَ وَيَــــــسْـ
ـــنــــــهــــــي  ــ يَـــــــسْـــــــقُـــــــطُ عَــــــــنـْـــــــهُ بـِــــــفِـــــــعْـــــــلِ غَــــــــــــيْــــــــــــرِه)))، وعـــــــنـــــــد فــــــقــــــهــــــاء الــــــمــــــالــــــكــــــيــــــة الأمــــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف والـ وَلَ 
ــــــرون حــــــــالات يـــــتـــــعـــــيـــــن فــــيــــهــــا  عــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر مــــــن فــــــــروض الـــــكـــــفـــــايـــــة بــــــــشــــــــروط)))، لـــــكـــــنـــــهـــــم يـــــــذكـ
ـــنـــــهـــــي عـــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر، فـــــهـــــو قـــــد يــــتــــعــــيــــن فـــــي بـــــعـــــض الأحــــــوال  واجــــــب الأمــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والــ
بـــحـــســـب الـــقـــدرة، فـــهـــو يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الـــقـــادر عـــلـــيـــه إذا لـــم يـــوجـــد غـــيـــره يـــقـــوم بـــه، قـــال ابـــن 
تيمية))):الأمر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن الــمــنــكــر لا يــجــب عــلــى كل أحد بــعــيــنــه، بل هـــو 
عــــلــــى الــــكــــافــــة فـــــإذا لــــم يــــقــــم بــــه مــــن يــــقــــوم بــــواجــــبــــه أثـــــم كــــل قـــــادر بــــحــــســــب قـــــدرتـــــه، إذا هــــو 
واجب عــلــى كــل إنــســان بـــحـــســـب قدرته)))، وقال وهــو واجب عــلــى كــل مـــســـلـــم قــادر، 
وهـــــو فـــــرض عــــلــــى الــــكــــفــــايــــة، ويــــصــــيــــر فـــــرض عــــيــــن عــــلــــى الـــــقـــــادر الـــــذي لـــــم يــــقــــم بـــــه غــــيــــره، 

حـــمـــد بــــن نــــاصــــر بــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــعــــمــــار: حـــقـــيـــقـــة الأمــــر بــــالــــمــــعــــروف والــــنــــهــــي عــــن الـــمـــنـــكـــر، ص13- 		 )1(

.14

لـــوامـــع الأنـــوار الـــبـــهـــيـــة )ج427/2(. 		 )2(

الـــخـــرشـــي عـــلـــى مـــخـــتـــصـــر ســـيـــدي خـــلـــيـــل، دار الـــفـــكـــر لـــلـــطـــبـــاعـــة، بـــيـــروت، )ج109/3(. 		 )3(

/1262-1327م[،   ابـــــن تــــيــــمــــيــــة تــــقــــي الــــديــــن أبـــــو الــــعــــبــــاس أحــــمــــد بــــن عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم الــــحــــرانــــي ]661-728هـ 		 )4(

انــظــر تــرجــمــتــه في: ابن رجب الــحــنــبــلــي أبو الفرج زين الدين عــبــد الــرحــمــان بن شــهــاب الــدمــشــقــي: 
كـــتـــاب الـــذيـــل عـــلـــى طـــبـــقـــات الـــحـــنـــابـــلـــة، دار الـــمـــعـــرفـــة بـــيـــروت، بـــا: تـــا، ج4، ص405-387.

ابـــن تـــيـــمـــيـــة: الـــحـــســـبـــة فـــي الإســـام، دار الـــحـــداثـــة، ط1، 1990م، )ص536(. 		 )5(
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فــــــــإن مــــــنــــــاط الــــــــوجــــــــوب هـــــــو الــــــــقــــــــدرة، فـــــيـــــجـــــب عــــــلــــــى كـــــــل إنـــــــســـــــان بـــــحـــــســـــب قــــــــــدرتــــــــــه)))، وقــــــد 
يــــــجــــــب الأمـــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف والــــــنــــــهــــــي عـــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر حــــــســــــب الــــــحــــــكــــــم الـــــــــذي يـــــــأخـــــــذه الـــــفـــــعـــــل 
تـــــــــــرك الــــــــــواجــــــــــب وفــــــعــــــل  تـــــــــــرك والـــــــمـــــــنـــــــهـــــــي عـــــــنـــــــه إذا ارتــــــــــكــــــــــب، فــــــــالإنــــــــكــــــــار فـــــــــي  الــــــــمــــــــأمــــــــور إذا 
الــحــرام واجب، وفــي تــرك الــمــنــدوب وفــعــل الــمــكــروه مندوب)))، وهــنــاك مــن يـــضـــيـــق 
ــــبــــــاً إلا فـــــي حــــــال واحــــــدة  فـــــي حـــــكـــــم الــــــوجــــــوب ويـــــضـــــع لـــــه عــــــدة شـــــــروط: فـــــا يـــــكـــــون واجــ
ــــة بـــــســـــتـــــة شـــــــــروط مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــة: أولاهـــــــــا أن يــــــكــــــون الــــــمــــــأمــــــور بــــــه واجـــــــبـــــــاً أو الـــــمـــــنـــــهـــــي  مــــــشــــــروطــ
عـــــنـــــه مــــــحــــــرمــــــاً، أو يـــــكـــــون الــــــمــــــأمــــــور بــــــه مـــــســـــتـــــحـــــبـــــاً وتــــــواطــــــأ أهـــــــل بـــــلـــــد عـــــلـــــى تـــــركـــــه أو يـــــكـــــون 
الــمــنــهــي عــنــه مــكــروهــاً وتواطأ أهل بــلــد عــلــى فــعــلــه، وثــانــيــهــا: أن تــكــون مــصــلــحــة الأمــر 
ــــثــــــهــــــا: ألا تـــــخـــــشـــــى الـــــضـــــرر  بــــــالــــــمــــــعــــــروف والــــــنــــــهــــــي عـــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر أعــــــظــــــم مـــــــن مـــــفـــــســـــدتـــــه، وثــــــالــ
عــلــى نــفــســه أو عــلــى غــيــره، ورابــعــهــا: أن يــكــون الــمــنــكــر ظاهراً بــغــيــر تــجــســس أو يــكــون 
ـــتــــــر لــــــكــــــن ضـــــــــــرره مـــــــتـــــــعـــــــدي، وخــــــامــــــســــــهــــــا: أن يـــــــكـــــــون الآمـــــــــــر والـــــــنـــــــاهـــــــي قـــــــــــادراً  ــ ـــتـ ــ الــــــمــــــنــــــكــــــر مــــــسـ
ـــتـــــســـــاب بــــالــــعــــلــــم ونـــــحـــــوه، وســـــادســـــهـــــا: ألا يـــــكـــــون قـــــد قــــــام بـــــالأمـــــر بــــالــــمــــعــــروف  عــــلــــى الاحــ
والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر مـــن يـــكـــفـــي فـــإنـــه فـــي هـــذه الـــحـــال يـــكـــون واجباً)))، بـــيـــنـــمـــا هـــنـــاك مـــن 
ذكــر الــذم لـــتـــاركـــه دون عــذر شــرعــي، فـــذكـــر الـــغـــزالـــي بـــابـــا تـــحـــت عــنــوان: الــبــاب الأول 
فــــــي وجـــــــوب الأمـــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـــــنـــــهـــــي عــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر وفــــضــــيــــلــــتــــه والـــــمـــــذمـــــة فــــــي إهـــــمـــــالـــــه 

وإضـــاعـــتـــه))).
ـــيـــــز قـــــال  ـــيــ ـــبــــــدوا أنــــــهــــــم أوجـــــــبـــــــوه عـــــلـــــى الــــــكــــــافــــــة دون تـــــمــ ــ ـــيـ ــ أمـــــــا حـــــكـــــمـــــه عـــــنـــــد الـــــمـــــوحـــــديـــــن فـ
ابـــــن تـــــومـــــرت: »فــــجــــهــــاد الــــكــــفــــرة الــــمــــلــــثــــمــــيــــن قــــد تــــعــــيــــن عــــلــــى كــــل مــــن يــــؤمــــن بــــالــــلــــه والــــيــــوم 
الآخـــــــر، لا عــــــذر لأحــــــد فـــــي تـــــركـــــه، ولا حــــجــــة لـــــه عــــنــــد الــــــلــــــه«)))، وعـــــقـــــد بـــــابـــــا آخــــــر تــــحــــت 
عــنــوان:بــاب فــي وجــوب جـــهـــادهـــم عـــلـــى ارتــكــاب الـــمـــنـــاكـــر والـــفـــجـــور وتـــمـــاديـــهـــم عـــلـــى 
مــــا لا يــــؤمــــرون بـــــه)))، ونــــقــــل لــــاســــتــــدلال عــــلــــى ذلــــك عــــدة نــــصــــوص مــــن مــــخــــتــــلــــف كـــتـــب 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص489. 		 )1(

ابـــن الأخـــوه: مـــعـــالـــم الـــقـــربـــة فـــي أحـــكـــام الـــحـــســـبـــة، ص47. 		 )2(

أبـــو فـــيـــصـــل الـــبـــدرانـــي:فـــقـــه الـــدعـــوة إلـــى الـــلـــه والأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر )ص5(. 		 )3(

عـــــلـــــوم  إحــــــيــــــاء  انــــــظــــــر:  /1058-1111م[،  الطوسي]450-505هـ مـــــحـــــمـــــد  بــــــن  مـــــحـــــمـــــد  حــــــامــــــد  أبـــــــو  الــــــغــــــزالــــــي  		 )4(

/2002م، ج2، ص340. الـــديـــن، تـــح: صـــدقـــي مـــحـــمـــد جـــمـــيـــل الـــعـــطـــار، دار الـــفـــكـــر، بـــيـــروت، 1422هـ

ابـــــــن تــــــومــــــرت أبـــــــو عـــــبـــــد الــــــلــــــه مـــــحـــــمـــــد الــــــمــــــهــــــدي بــــــن عـــــبـــــد الــــــلــــــه ]524هـــــــــــــــــــ/1129م[: أعـــــــز مــــــا يـــــطـــــلـــــب، تـــــح:  		 )5(

عـــمـــار طـــالـــبـــي، الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب، الـــجـــزائـــر، 1985م، ص260.

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص249. 		 )6(
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الــــــســــــنــــــن، كـــــمـــــا جـــــعـــــل مـــــهـــــمـــــة الـــــقـــــائـــــمـــــيـــــن بــــــدعــــــوتــــــه الــــــقــــــتــــــال مــــــن أجـــــــل إقــــــامــــــة أمـــــــر الــــــلــــــه، بـــــاب 
فــــــي قـــــتـــــالـــــهـــــم عـــــلـــــى أمـــــــر الــــــلــــــه وقــــــهــــــرهــــــم لــــــعــــــدوهــــــم إلـــــــى قــــــيــــــام الـــــــســـــــاعـــــــة)))، كـــــمـــــا جـــــعـــــل قـــــتـــــال 
أهـــــل الــــمــــنــــكــــرات أوجــــــب مـــــن قــــتــــال أهـــــل الــــكــــفــــر ولـــــم يـــــزل ابـــــن تـــــومـــــرت حــــتــــى كــــتــــب أن 

الـــجـــهـــاد ضـــد الـــمـــســـلـــمـــيـــن أكـــبـــر وجـــوبـــاً مـــن الـــجـــهـــاد ضـــد الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن))).
أمــــــــــــا عــــــــبــــــــد الــــــــمــــــــؤمــــــــن بــــــــــن عــــــــلــــــــي فــــــــلــــــــن يـــــــقـــــــبـــــــل الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر مــــــــــن أحــــــــــــد ســـــــــــــــواء كــــــــــــان مـــــــســـــــلـــــــمـــــــا أو 
/1147 أحــــــضــــــر  542هــــــــــــــــــــــــ غـــــــيـــــــر مـــــــســـــــلـــــــم، ولــــــــــم يـــــــقـــــــر أهــــــــــل الــــــــذمــــــــة عـــــــلـــــــى ديـــــــانـــــــتـــــــهـــــــم، وفــــــــــي ســـــــنـــــــة 
الـــــــيـــــــهـــــــود والــــــــنــــــــصــــــــارى وقـــــــــــال إن الأمــــــــــــام الـــــــمـــــــهـــــــدي أمــــــــرنــــــــي ألا أقـــــــــر الــــــــنــــــــاس إلا عــــــلــــــى مـــــلـــــة 
واحــــدة وهــــي الإســــام،...أنــــا مـــخـــيـــركـــم بــــيــــن ثــــاث، إمــــا أن تـــســـلـــمـــوا وإمــــا أن تـــلـــحـــقـــوا 
بــــــــدار الــــــحــــــرب وإمــــــــا أن أضــــــــرب رقــــــابــــــكــــــم، فـــــأســـــلـــــم مـــــنـــــهـــــم طـــــائـــــفـــــة ولــــــحــــــق بــــــــدار الـــــحـــــرب 
أخــــــــــــــرى، وأخــــــــــــــرب عـــــــبـــــــد الـــــــمـــــــؤمـــــــن الـــــــكـــــــنـــــــائـــــــس والـــــــبـــــــيـــــــع وردهــــــــــــــا مـــــــســـــــاجـــــــد وأبــــــــطــــــــل الــــــجــــــزيــــــة 
وفـــــعـــــل ذلــــــك فـــــي جــــمــــيــــع ولايـــــــاتـــــــه)))، لأنــــــه كــــــان يــــــرى أن ذلــــــك كــــلــــه مــــنــــكــــر وجــــــب إزالـــــتـــــه 
حـــــســـــب تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات الـــــمـــــهـــــدي بــــــن تــــــومــــــرت، ولـــــــم يـــــــدع مـــــشـــــركـــــاً فــــــي بـــــــاده لا يـــــهـــــوديـــــاً ولا 
نــصــرانــيــاً ولا كـــنـــيـــســـةً فــي بـــقـــعـــة مــن بــاده ولا بـــيـــعـــة، لأنــه مــن أول ولايــتــه كــان إذا مـــلـــك 
ـــتـــــل، فــــجــــمــــيــــع أهـــــل  بـــــلـــــداً إســـــامـــــيـــــاً لـــــم يـــــتـــــرك ذمـــــيـــــاً إلا عــــــرض عــــلــــيــــه الإســـــــام ومــــــن أبــــــى قــ

مـــمـــلـــكـــتـــه مـــســـلـــمـــون لا يـــخـــالـــطـــهـــم ســـواهـــم))).
بـــــــيـــــــن أحـــــــكـــــــام  ـــــــي عـــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر  ــــــهـ ــــنــ ــ بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف والــ )ب( • شـــــــــــــروط وضــــــــــوابــــــــــط الأمـــــــــــــر 

الـــشـــريـــعـــة ومـــمـــارســـات الـــمـــوحـــديـــن
1 - شـــروط تـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــغـــيـــر لـــلـــمـــنـــكـــر

ــــــشـــــــرط الأول )الإســــــــــــــام(: هــــــــذا الـــــــشـــــــرط مـــــــن أهــــــــم الــــــــشــــــــروط وهــــــــو أســـــــاســـــــهـــــــا)))،  ■ الـ
و كـــــــــــان الإســـــــــــــــام مـــــــــن شـــــــــــــروط الآمـــــــــــــر بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــروف والــــــــنــــــــاهــــــــي عـــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر؛ لأن الأمـــــــــر 
بــالــمــعــروف والــنــهــي عن الــمــنــكــر نــصــرة لــلــديــن، فــكــيــف يــكــون من أهــلــه من هو جــاحــد 
لأصــــل الــــديــــن وعــــدو لــــه)))، فــــا يــــجــــوز تـــولـــيـــة الــــكــــافــــر ولايــــة الـــحـــســـبـــة ولا الــــشــــرطــــة ولا 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص252. 		 )1(

مـــحـــمـــد ولـــد داداه: مـــفـــهـــوم الـــمـــلـــك فـــي الـــمـــغـــرب، ص138. 		 )2(

ابـــن تـــغـــري بـــردي:الـــنـــجـــوم الـــزاهـــرة فـــي مـــلـــوك مـــصـــر والـــقـــاهـــرة، )ج281/5(. 		 )3(

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام، )ج257/38(. 		 )4(

حـــمـــد بـــن نـــاصـــر بـــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــمـــار: حـــقـــيـــقـــة الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، ص56. 		 )5(

الـــغـــزالـــي أبـــو حـــامـــد مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــطـــوســـي ]450-505هـ/1058-1111م[: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن،  		 )6(

تـــح: صـــدقـــي مـــحـــمـــد جـــمـــيـــل الـــعـــطـــار، دار الـــفـــكـــر، بـــيـــروت، 1422هـ/2002م، ج2، ص346.
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نـــحـــوهـــا مـــمـــا فـــيـــه ســـلـــطـــة عـــلـــى مـــســـلـــم))) لـــقــ�ولــ�ه تـــعــ�الــ�ى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃڃ﴾]النساء: 141[.

■ الـــــــــشـــــــــرط الـــــــثـــــــانـــــــي )الـــــــتـــــــكـــــــلـــــــيـــــــف(: لأن الــــــتــــــكــــــلــــــيــــــف أســـــــــــــاس الــــــــــوجــــــــــوب فـــــــــي الأحــــــــكــــــــام 
الــــشــــرعــــيــــة، أمـــــا غــــيــــر الــــمــــكــــلــــف فــــا يــــجــــب عــــلــــيــــه ذلــــــك)))، وأن يــــكــــون الــــمــــكــــلــــف بــــه بــــالــــغــــا 
ـــبـِــــيّ  ــ يَـــــسْـــــتَـــــيْـــــقِـــــظَ وَعَــــــــنِ الـــــصَّ ـــــى  ــــائِـــــمِ حَـــــتَّ ثَــــــاَثَــــــةٍ عَـــــــنِ الـــــنّـَ عــــــاقــــــا))) لـــــقـــــولـــــه :»رُفعَِ الْـــــقَـــــلَـــــمُ عَـــــــنْ 
حَــتَّــى يَــحْــتَــلِــمَ وَعَنِ الْــمَــجْــنـُـونِ حَــتَّــى يَعْقِلَ«)))، وإن لــم يــكــن مـــكـــلـــفـــا فــلــه إنــكــار الـــمـــنـــكـــر، 

ولـــه أن يـــريـــق الـــخـــمـــر ويـــكـــســـر الـــمـــاهـــي))).
لا يــــــشــــــتــــــرط هــــــــذا الـــــــمـــــــوحـــــــدون فـــــــي أمـــــــرهـــــــم بــــــالــــــمــــــعــــــروف ونـــــهـــــيـــــهـــــم عـــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر، فــــقــــد 
كــــلــــف ابـــــن تــــومــــرت الــــطــــلــــبــــة صــــغــــار الــــســــن بــــمــــمــــارســــتــــه وجــــعــــلــــهــــم شــــركــــاء لــــه فــــي دعــــوتــــه، 
وعـــونـــاً لـــه عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــكـــر، فـــيـــحـــكـــي أحـــد تـــامـــذتـــه؛ عـــن بـــعـــض مـــا كـــان يـــأمـــرهـــم بـــه 
فــــيــــقــــول: )فــــلــــمــــا كــــان يــــومــــاً مــــن الأيــــام دخــــل عـــلـــيـــنـــا الــــمــــعــــصــــوم وقــــال لــــنــــا: أيــــن الـــصـــبـــيـــان، 
فـــــــقـــــــلـــــــنـــــــا: هــــــــانــــــــحــــــــن حـــــــــــــاضـــــــــــــرون، قـــــــــــــال مــــــــــا مـــــــنـــــــكـــــــم أحـــــــــــــد غــــــــــائــــــــــب؟ قـــــــلـــــــنـــــــا كـــــــلـــــــنـــــــا حـــــــــاضـــــــــر فــــــــقــــــــال: 
اخـــــرجـــــوا واقـــــطـــــعـــــوا مـــــقـــــارع مـــــن شــــجــــر الــــتــــيــــن الــــــذي أســـــفـــــل الــــــــوادي الــــــذي لا يــــنــــتــــفــــع بــــه، 
ـــبـــــعـــــة وأقـــــبـــــلـــــنـــــا بـــــســـــبـــــعـــــة مــــــقــــــارع مــــن  ـــنـــــا الـــــســ ـــــلــــــوا فــــــي ســـــرعـــــة وكـــــنـــــا فــــــي ســـــبـــــع نـــــفـــــر، فـــــخـــــرجــ ـــبـ ــ وأقـ
ذكــــار الــــتــــيــــن...قــــال لــــنــــا: تــــفــــرقــــوا عــــلــــى الــــحــــوانــــيــــت، وكــــانــــت الــــحــــوانــــيــــت مــــمــــلــــوؤة دفــــوفــــاً 
وقــــــــــراقــــــــــر))) ومـــــــزامـــــــيـــــــر وعـــــــيـــــــدانـــــــاً وروطــــــــــــاً وأريــــــــبــــــــة وكـــــــيـــــــتـــــــارات؛ وجــــــمــــــيــــــع الــــــلــــــهــــــو، فــــــقــــــال لــــنــــا 
الـــمـــعـــصـــوم: كـــســـروا مـــا وجـــدتـــم مـــن الـــلـــهـــو()))، كـــمـــا اســـتـــعـــان بـــكـــبـــار أصـــحـــابـــه فـــي ذلـــك 

و)ســـهـــل عـــلـــيـــهـــم الـــتـــعـــلـــيـــم بـــنـــفـــســـه، وبـــأعـــيـــان أصـــحـــابـــه())).

		 )1(

		 )2(

حـــمـــد بـــن نـــاصـــر بـــن عـــبـــد الـــرحـــمـــان الـــعـــمـــار: حـــقـــيـــقـــة الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، ص57. 		 )3(

بـــــــيـــــــروت  ـ  الــــــــعــــــــربــــــــي  الــــــــكــــــــتــــــــاب  أبـــــــــــى داود، دار  الـــــــســـــــجـــــــســـــــتـــــــانـــــــي: ســـــــنـــــــن  بـــــــــن الأشـــــــــعـــــــــث  أبـــــــــــو داود ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان  		 )4(

)ج245/4(.

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص346. 		 )5(

الــــقــــراقــــر: الأقـــــراق هــــي الــــنــــعــــال، انــــظــــر: لــــيــــفــــي بــــروفــــنــــســــال: تــــاريــــخ الإســــام فــــي الــــمــــغــــرب والأنــــدلــــس،  		 )6(

تـــــــــــــــــــر: مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــود عـــــــــــبـــــــــــد الــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــز ســـــــــــــالـــــــــــــم ومـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد صـــــــــــــــــــاح الـــــــــــــــديـــــــــــــــن حـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــي، مـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة شـــــــــــــبـــــــــــــاب الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــة 
الإســـكـــنـــدريـــة، ص271.

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص44-43. 		 )7(

عـــبـــد الـــواحـــد الـــمـــراكـــشـــي: الـــمـــعـــجـــب، ص161. 		 )8(

• http//:www.jameataleman.org

• http//:www.jameataleman.org
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■ الشرط الثالث )القدرة والاستطاعة(: فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب 
ــــتـــــمـــــكـــــن مــــــن الأمــــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف  عـــــلـــــى كــــــل إنــــــســــــان بـــــحـــــســـــب قــــــــدرتــــــــه)))، والـــــمـــــقـــــصـــــود بـــــهـــــا الـ
والــنــهــي عن الــمــنــكــر بــالــيــد واللسان، أما الإنكار الــقــلــبــي فــهــو مــتــعــيــن عــلــى كل مــســلــم، 
ــــتــــــصــــــور ذلــــــــك بـــــــــحـــــــــال)))، لـــــقـــــول  ــــتــــــرط لـــــــه الـــــــقـــــــدرة بـــــــل لا يــ ولا يــــــعــــــذر أحــــــــد بــــــتــــــركــــــه، فـــــــا يــــــشــ
ــرْهُ بـِـيَــدِهِ، فَإِنْ لَــمْ يَــسْــتَــطِــعْ فَــبِــلِــسَــانـِـهِ، فَــإِنْ  رســول الــلــه : »مَنْ رَأَى مِــنْــكُــمْ مُــنْــكَــرًا فَــلْــيُــغَــيِّ
ــــانِ«)))، قــــال الــــغــــزالــــي: فــــالــــعــــاجــــز لــــيــــس عـــلـــيـــه  ـــمَــ يـــ ــــعَـــــفُ الِْ لَـــــمْ يَــــسْــــتَــــطِــــعْ فَــــبـِـــقَــــلْــــبـِـــهِ، وَذَلِــــــكَ أَضْـ

حـــســـبـــة إلا بـــقـــلـــبـــه، إذ كـــل مـــن أحـــب الـــلـــه يـــكـــره مـــعـــاصـــيـــه ويـــنـــكـــرهـــا))).
لا نــــجــــد لــــلــــمــــوحــــديــــن بــــصــــفــــة عــــامــــة عــــمــــا بــــهــــذا الــــشــــرط بــــالــــضــــبــــط، وخــــاصــــة مــــؤســــس 
قـــــــواعـــــــد دولــــــتــــــهــــــم ابــــــــن تـــــــومـــــــرت فـــــقـــــد قــــــــال لأمــــــيــــــر الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن لـــــمـــــا لـــــقـــــيـــــه بــــــمــــــراكــــــش: )أيـــــهـــــا 
ـــنـــــكـــــر؛ وأنـــــــت أولـــــــى بـــــذلـــــك لـــــقـــــدرتـــــك عـــــلـــــيـــــه()))،  الـــــمـــــلـــــك إنـــــمـــــا أنــــــا رجــــــل فــــقــــيــــر وأغـــــيـــــر الـــــمــ
وفــي مــمــارســاتــه الـــعـــمـــلـــيـــة بــمــجــرد أن يــرى الـــمـــنـــكـــر يــبــادر إلــى تـــغـــيـــيـــره مــبــاشــرة ولــم يـــبـــال 

بـــنـــا يـــصـــيـــبـــه.
ــــــــــــــي اشــــــــــتــــــــــراطــــــــــهــــــــــا، فـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــرهـــــــا  ■ الـــــــــــشـــــــــــرط الــــــــــــرابــــــــــــع )الــــــــــــعــــــــــــدالــــــــــــة(: اخــــــــتــــــــلــــــــف أهــــــــــــــل الــــــــعــــــــلــــــــم فِ
قــــــوم وقــــــالــــــوا: لـــــيـــــس لــــلــــفــــاســــق أن يـــــأمـــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف أو يـــــنـــــه عـــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر، وهــــــدايــــــة الــــغــــيــــر 
فـــــــــــــــرع لــــــــــــاهــــــــــــتــــــــــــداء، وكــــــــــــذلــــــــــــك تـــــــــقـــــــــويـــــــــم الـــــــــغـــــــــيـــــــــر فـــــــــــــــرع لــــــــاســــــــتــــــــقــــــــامــــــــة والإصــــــــــــــــــــــــــاح، فـــــــــمـــــــــن لــــــيــــــس 
بـــــــصـــــــالـــــــح فــــــــــي نـــــــفـــــــســـــــه فـــــــكـــــــيـــــــف يـــــــصـــــــلـــــــح غـــــــــــــيـــــــــــــره)))، وذهــــــــــــــب إلــــــــــــى هــــــــــــذا الــــــــــــــــرأي الــــــــــــــمــــــــــــــاوردي))) 

ابـــن تـــيـــمـــيـــة: الـــحـــســـبـــة فـــي الإســـام، ص489. 		 )1(

		 )2(

مــســلــم بــن الــحــجــاج أبو الــحــســن الــقــشــيــري الــنــيــســابــوري )ت: 261هـ(: الــمــســنــد الــصــحــيــح الـــمـــخـــتـــصـــر  		 )3(

ـــيــــــاء الـــــتـــــراث  ــ ـــبـــــد الـــــبـــــاقـــــي، دار إحـ بــــنــــقــــل الــــــعــــــدل عــــــن الــــــعــــــدل إلــــــى رســـــــول الـــــلـــــه ، تــــــح: مــــحــــمــــد فـــــــؤاد عــ
الـــعـــربـــي، بـــيـــروت، )ج69/1(.

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص353. 		 )4(

ابـــن أبـــي ديـــنـــار: الـــمـــؤنـــس، ص101. 		 )5(

		 )6(

الـــــــــــــمـــــــــــــاوردي الــــــــقــــــــاضــــــــي أبــــــــــــو الـــــــحـــــــســـــــن عـــــــلـــــــي بـــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد بـــــــــن حـــــــبـــــــيـــــــب ]450هـــــــــــــــــــــــ[: الإمــــــــــــــــام الـــــــجـــــــلـــــــيـــــــل الـــــــقـــــــدر  		 )7(

الـــــــرفـــــــيـــــــع الــــــــشــــــــان، صـــــــاحـــــــب الــــــــحــــــــاوي والإقـــــــــنـــــــــاع فــــــــي الــــــفــــــقــــــه وأدب الــــــــديــــــــن والـــــــدنـــــــيـــــــا والــــــتــــــفــــــســــــيــــــر ودلائـــــــــل 
الـــــــنـــــــبـــــــوة والأحــــــــــكــــــــــام الــــــســــــلــــــطــــــانــــــيــــــة وقـــــــــانـــــــــون الـــــــــــــــــوزارة وســـــــيـــــــاســـــــة الـــــــمـــــــلـــــــك وغــــــــيــــــــر ذلـــــــــك،أنـــــــــظـــــــــر: تــــــــــاج الـــــــديـــــــن 
ــــيــــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى، تـــــــــح: مــــــحــــــمــــــود مـــــحـــــمـــــد الـــــطـــــنـــــاحـــــي  بـــــــن عــــــلــــــي بـــــــن عــــــبــــــد الــــــكــــــافــــــي الــــــســــــبــــــكــــــي: طــــــبــــــقــــــات الــــــشــــــافــــــعــ
1413هـ، )ج269-267/5(،  ـــنـــــشـــــر والـــــتـــــوزيـــــع، ط2،  لــــلــــطــــبــــاعــــة والــ الـــــحـــــلـــــو، هــــجــــر  ـــتـــــاح مــــحــــمــــد  الـــــفــ ـــبـــــد  وعــ
ـــنــــفــــذ أبـــــو الــــعــــبــــاس أحــــمــــد بـــــن حــــســــن بـــــن عــــلــــي بـــــن الــــخــــطــــيــــب ]740-809هـ[: الـــــوفـــــيـــــات، تـــــح: =   وابــــــن قـ

• http//:www.jameataleman.org

• http//:www.jameataleman.org
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وابــــــــــــــــــن الأخـــــــــــــــــــــوة الـــــــــــــقـــــــــــــرشـــــــــــــي))) وأبــــــــــــــــــو يــــــــعــــــــلــــــــى الــــــــــحــــــــــنــــــــــبــــــــــلــــــــــي))) وغــــــــــــــيــــــــــــــرهــــــــــــــم)))، واســــــــــــتــــــــــــدلــــــــــــوا عــــــلــــــى 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  تعالى:﴿ڻۀ  قــــــــولــــــــه  مــــــنــــــهــــــا  بـــــــنـــــــصـــــــوص  ذلـــــــــــك 
تـــــعـــــالـــــى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  وقـــــولـــــه  ھھ ھ ےے﴾]البقرة: 44[، 

ھھ﴾]الصف: 3[.
أما هذا الشرط عند الموحدين فيبدوا أنهم بالغوا فيه كثيرا، بل إنهم في بــعــض 
الأحـــيـــان قـــتـــلـــوا مـــن ظـــهـــر عـــلـــيـــه الـــمـــنـــكـــر، فـــكـــيـــف يـــقـــبـــلـــون مـــن هـــو عـــلـــى هـــذه الـــصـــفـــة بـــأن 
يـــمـــارس الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، جـــاء فـــي كـــتـــاب الإمـــامـــة )ولا يـــكـــون 
الإمام إلا مـــعـــصـــومـــا مــن الــبــاطــل لا يــهــدم الــبــاطــل، لأن الــبــاطــل لا يــهــدم الــبــاطــل، وأن 
يـــــكـــــون مــــعــــصــــومــــا مـــــن الـــــضـــــال، لأن الـــــضـــــال لا يـــــهـــــدم الـــــضـــــال، وكـــــذلـــــك الــــمــــضــــل لا 
يــــهــــدم الــــضــــال، وكــــذلــــك الــــمــــفــــســــد لا يــــهــــدم الــــفــــســــاد، لابـــــد أن يــــكــــون الإمـــــام مــــعــــصــــومــــا 
مــــــن هـــــــذه الـــــفـــــتـــــن، وأن يـــــكـــــون مـــــعـــــصـــــومـــــا مــــــن الــــــجــــــور، لأن الـــــجـــــائـــــر لا يـــــهـــــدم الــــــجــــــور بــــل 
يــثــبــتــه، وأن يــكــون مــعــصــومــا من البدع، لأن الــبــاطــل لا يــدفــع الــبــاطــل بــالــبــاطــل، كــمــا لا 
تـــدفـــع الـــنـــجـــاســـة بـــالـــنـــجـــاســـة...ولا يـــصـــح الاتـــفـــاق إلا بـــإســـنـــاد الأمــور إلـــى أولــي الأمـــر، 

وهـــو الإمـــام الـــمـــعـــصـــوم مـــن الـــبـــاطـــل الـــظـــلـــم، لأن الـــظـــالـــم لا يـــهـــدم الـــظـــلـــم...())).
■ الــــــــشــــــــرط الـــــــخـــــــامـــــــس )إذن الإمـــــــــــــام أو الــــــــــوالــــــــــي(: فـــــــقـــــــد شــــــــــرط قــــــــــوم مــــــــن أهــــــــــل الـــــعـــــلـــــم 

عـــــادل نــــويــــهــــض، دار الإقــــامــــة الــــجــــديــــدة، 1978م، )ص: 245(، وابـــــن الــــعــــمــــاد عــــبــــد الــــحــــي بــــن أحــــمــــد 
الــعــكــري الــدمــشــقــي ]1032-1089هـ[: شذرات الــذهــب فــي أخــبــار مــن ذهب، دار الــكــتــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 

)ج285-284/3(.

-1250/ ابــــــن الأخــــــــوة الـــــقـــــرشـــــي ضـــــيـــــاء الـــــديـــــن مــــحــــمــــد بـــــن مــــحــــمــــد بـــــن أحـــــمـــــد بـــــن أبــــــي زيــــــد )648-729هـ 		 )1(

1329م(: مــــحــــدث، مــــن آثـــــاره: مــــعــــالــــم الــــقــــربــــة فــــي أحــــكــــام الــــحــــســــبــــة، أنــــظــــر: الــــزركــــلــــي خــــيــــر الــــديــــن بـــن 

مــــحــــمــــود بــــن مـــحـــمـــد بــــن عــــلــــي بــــن فــــارس الــــدمــــشــــقــــي )ت: 1396هـ(: الأعــــام، دار الــــعــــلــــم لـــلـــمـــايـــيـــن، 
ــــيـــــــروت،  ــ بـ  – ـــنــــــى  ــ ـــثـ ــ الــــــمـ مـــــكـــــتـــــبـــــة  الــــــمــــــؤلــــــفــــــيــــــن،  مـــــعـــــجـــــم  كــــــحــــــالــــــة:  2002م، )ج277/1(، وعـــــــمـــــــر رضـــــــــا  ط15، 

ودار إحـــيـــاء الـــتـــراث الـــعـــربـــي بـــيـــروت، )ج181/11(.

ــــــــد بـــــــــن خـــــــلـــــــف بـــــــــن أَحْــــــــمــــــــد  ــــــــد بـــــــــن الْــــــــحُــــــــسَــــــــيْــــــــن بـــــــــن مُــــــــحَــــــــمَّ بُــــــــــــــو يــــــعــــــلــــــى ابْــــــــــــن الْـــــــــــفـــــــــــراء الْــــــــحَــــــــنـْـــــــبَــــــــلِــــــــيّ مُــــــــحَــــــــمَّ الـــــــــقَـــــــــاضِـــــــــي أَ 		 )2(

الْــــــكــــــتــــــب  وصــــــــنــــــــف  الْــــــــحَــــــــنـَـــــــابـِـــــــلَــــــــة  ريـــــــــاســـــــــة  لَـــــــــــيْـــــــــــهِ  إِ انْـــــــــتَـــــــــهَـــــــــت  الْـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر  الـــــــــحَـــــــــدِيـــــــــث  ســـــــمـــــــع  القَاضِي]380-458هـ[: 
ـــــــــــى الــــــحــــــكــــــم بــــــحــــــريــــــم الْـــــــــخـــــــــاَفَـــــــــة، أنــــــــظــــــــر: الـــــــصـــــــفـــــــدي صـــــــــاح الــــــــديــــــــن خــــــلــــــيــــــل بــــــــن أيـــــــبـــــــك بــــــــن عــــــبــــــد الـــــلـــــه  وَتَـــــــــــوَلَّ
الــــصــــفــــدي )ت: 764هـ(: الــــوافــــي بــــالــــوفــــيــــات، تــــح: أحــــمــــد الأرنــــــاؤوط وتــــركــــي مــــصــــطــــفــــى، دار إحــــيــــاء 

/2000م، )ج8/3(. الـــتـــراث، بـــيـــروت، 1420هـ

حـــمـــد بـــن نـــاصـــر بـــن عـــبـــد الـــرحـــمـــان الـــعـــمـــار: حـــقـــيـــقـــة الأمـــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر، ص63 		 )3(

ابـــن تـــومـــرت: أعـــز مـــا يـــطـــلـــب، ص230-229. 		 )4(

=
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أن يــــــكــــــون الأمـــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف والــــــنــــــهــــــي عـــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر بـــــــــإذن الإمــــــــــام والــــــــوالــــــــي، وعـــــلـــــيـــــه لا 
يـــثـــبـــت لأحــــد مــــن الــــنــــاس الأمــــر والــــنــــهــــي بــــدون إذن؛ لأن فــــي الأمــــر بـــالـــمـــعـــروف إثـــبـــات 
ســـــلـــــطـــــنـــــة وولايــــــــــــــة، واحـــــــتـــــــكـــــــام عــــــلــــــى الــــــمــــــحــــــكــــــوم عــــــلــــــيــــــه، ولــــــــذلــــــــك لــــــــم يــــــثــــــبــــــت لــــــلــــــكــــــافــــــر عـــــلـــــى 
الــــمــــســــلــــم مــــع كــــونــــه حــــقــــاً، فــــيــــنــــبــــغــــي أن لا يــــثــــبــــت لآحـــــاد الــــرعــــيــــة إلا بــــتــــفــــويــــض مــــن الــــوالــــي 
وصــــــاحــــــب الأمـــــــــر، وذهــــــــب جـــــمـــــهـــــور فـــــقـــــهـــــاء الــــــمــــــذاهــــــب إلـــــــى عـــــــدم اشــــــتــــــراط إذن الإمـــــــام 
وولــــي الأمــــر لــــأمــــر بــــالــــمــــعــــروف والــــنــــهــــي عــــن الــــمــــنــــكــــر، وردوا عــــلــــى الــــفــــريــــق الأول))): 
لأن الـــــنـــــصـــــوص الـــــــــــواردة فــــــي الأمــــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـــــنـــــهـــــي عــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر خــــــاصــــــة تـــــوجـــــب 
عـــــلـــــى كـــــل فــــــرد الأمـــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـــــنـــــهـــــي عـــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر، وتـــــــدل عـــــلـــــى أن كـــــل مـــــن رأى 
نــــــهــــــيــــــه أيـــــــنـــــــمـــــــا رآه وكــــــيــــــفــــــمــــــا رآه عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــمـــــــوم،  يـــــــجـــــــب  فــــــســــــكــــــت عــــــلــــــيــــــه عــــــــصــــــــى، إذ  مـــــــنـــــــكـــــــراً 
فــــــالــــــتــــــخــــــصــــــيــــــص بــــــــشــــــــرط الـــــــتـــــــفـــــــويـــــــض مـــــــــن الإمـــــــــــــــام تــــــحــــــكــــــم لا أصـــــــــــل لـــــــــــه، وشـــــــــــــرط فــــــــــاســــــــــد)))، 
وفـــضـــاً عـــن ذلـــك فـــإن الإمــام والـــحـــاكـــم مـــمـــن يـــوجـــه إلـــيـــهـــم الأمــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي 
عــــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر، وإذا كــــــــــــان مــــــــــن الـــــــــــواجـــــــــــب أمــــــــــــر الإمــــــــــــــــام بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــروف ونـــــــهـــــــيـــــــه عــــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر 

فـــكـــيـــف يـــحـــتـــاج فـــي إذنـــه لـــتـــأديـــة الـــواجـــب))).
هـــــــــــذا يــــــــشــــــــرط لـــــــــم يــــــعــــــمــــــل بـــــــــه ابـــــــــــن تـــــــــومـــــــــرت مــــــطــــــلــــــقــــــا فـــــــــي أمـــــــــــــره بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــروف ونـــــــهـــــــيـــــــه عـــــن 
الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر، عـــــــلـــــــى الأقــــــــــــل فــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــــــدعــــــــــوة، أمــــــــــا فــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــــــدولـــــــــة فـــــــكـــــــان الــــــخــــــلــــــفــــــاء 
أنــــفــــســــهــــم مــــن أحـــــرص الــــنــــاس عــــلــــى الــــمــــبــــادرة لــــأمــــر بــــالــــمــــعــــروف إذا تـــــرك والــــنــــهــــي عــــن 
الــمــنــكــر إذا ارتكب، وهذا ما ســجــلــه الــخــلــيــفــة عــبــد المؤمن في رسائله التي بــعــث بــهــا 
إلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــجـــهـــات، وكـــذلـــك بـــاقـــي رســـائـــل الـــخـــلـــفـــاء الـــذيـــن أتـــو بـــعـــده، حـــتـــى شـــهـــد 
لــــهــــم بــــالــــقــــيــــام بـــــهـــــذا الـــــواجـــــب الــــقــــاصــــي والـــــدانـــــي والـــــقـــــريـــــب والـــــغـــــريـــــب، قـــــال ابـــــن جــــبــــيــــر: 
ـــيــــــح الاعـــــــتـــــــقـــــــاد أنـــــــــه لا إســــــــــام إلا بـــــــبـــــــاد الــــــمــــــغــــــرب  ـــــقــــــد الــــــصــــــحـــ ـــتـ ــ ولـــــيـــــتـــــحـــــقـــــق الـــــمـــــتـــــحـــــقـــــق ويــــــعـ
لأنــــــــــهــــــــــم عــــــــلــــــــى جــــــــــــــــادة واضـــــــــــحـــــــــــة لا بــــــــنــــــــيــــــــات لــــــــــهــــــــــا، ومــــــــــــــا ســــــــــــــوى ذلــــــــــــــك مــــــــمــــــــا بــــــــــهــــــــــذه الــــــــجــــــــهــــــــات 
الـــــــمـــــــشـــــــرقـــــــيـــــــة فــــــــــأهــــــــــواء وبـــــــــــــــدع، وفـــــــــــــرق ضــــــــالــــــــة وشـــــــــيـــــــــع، إلا مـــــــــن عـــــــصـــــــم الــــــــلــــــــه عـــــــــز وجـــــــــــل مـــــن 
أهـــلـــهـــا، كـــمـــا أنـــه لا عـــدل ولا حـــق ولا ديـــن عـــلـــى وجـــهـــه إلا عـــنـــد الـــمـــوحـــديـــن، أعـــزهـــم 
الـــــــــلـــــــــه، فـــــــهـــــــم آخـــــــــــر أئــــــــمــــــــة الـــــــــعـــــــــدل فـــــــــي الـــــــــــزمـــــــــــان، وكـــــــــــل مـــــــــن ســـــــــواهـــــــــم مـــــــــن الــــــــمــــــــلــــــــوك فـــــــــي هـــــــذا 

		 )1(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص349. 		 )2(

بـــــالـــــقـــــانـــــون الـــــوضـــــعـــــي، دار  ــــنـــــائـــــي الإســــــامــــــي مـــــقـــــارنـــــاً  عـــــبـــــد الــــــقــــــادر عـــــــودة )ت: 1373هـ(: الـــــتـــــشـــــريـــــع الـــــجـ 		 )3(

الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، )ج52/2(.
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الأوان فـــعـــلـــى غـــيـــر الـــطـــريـــقـــة يـــعـــشـــرون تـــجـــار الـــمـــســـلـــمـــيـــن كـــأنـــهـــم أهـــل ذمـــة لـــديـــهـــم))).
■ الــــــشــــــرط الــــــســــــادس )الــــــعــــــلــــــم(: فــــــا يــــــأمــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف ويـــــنـــــهـــــى عــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر إلا مــــن 
كـــــان فــــقــــيــــهــــا فــــيــــمــــا يــــأمــــر بـــــه، فــــقــــيــــهــــا فــــيــــمــــا يــــنــــه عــــنــــه، رفــــيــــقــــا فــــيــــمــــا يــــأمــــر بـــــه، رفــــيــــقــــا فــــيــــمــــا يــــنــــهــــى 
عـــنـــه، حـــلـــيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــأمـــر بـــه حـــلـــيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــنـــه عـــنـــه)))، أن يـــكـــون الآمـــر عـــالـــمـــا بـــالـــمـــعـــروف 
والـــمـــنـــكـــر لـــئـــا يـــنـــهـــى عـــن مـــعـــروف يـــعـــتـــقـــد أنـــه مـــنـــكـــر أو يـــأمـــر بـــمـــنـــكـــر يـــعـــتـــقـــد أنـــه مـــعـــروف 

وأن يـــأمـــن أن يـــؤدي إنـــكـــاره إلـــى مـــنـــكـــر أكـــبـــر مـــنـــه))).
لـــــــم نــــــجــــــد فـــــــي مـــــــمـــــــارســـــــات الــــــمــــــوحــــــديــــــن أي دلـــــــيـــــــل عــــــلــــــى إيـــــــجـــــــاب شـــــــــرط تـــــــوفـــــــر الـــــعـــــلـــــم 
ــــبــــــون عـــــلـــــى الــــــكــــــافــــــة طــــلــــب  فــــــي مــــــن يــــــأمــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف ويـــــنـــــهـــــى عــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر، لـــــكـــــنـــــهـــــم يــــــوجــ
الـــــعـــــلـــــم والـــــتـــــعـــــلـــــم ولا يــــــعــــــذرون أحـــــــدا بـــــذلـــــك، وإن كــــــان ابــــــن تـــــومـــــرت يـــــقـــــول فـــــي جـــــوابـــــه 
عــــــــلــــــــى مـــــــســـــــتـــــــرشـــــــد يـــــــــريـــــــــد مــــــــعــــــــرفــــــــة الــــــــــواجــــــــــبــــــــــات وكـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة وجـــــــــوبـــــــــهـــــــــا: )ســــــــــــــأل فــــــــــقــــــــــال: مــــــــــا لــــــــذي 
يــــــجــــــب عـــــــلـــــــي؟ فــــــقــــــيــــــل لـــــــــه: عــــــــبــــــــادة رب الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــن، فــــــــقــــــــال: مــــــــا الـــــــدلـــــــيـــــــل عــــــلــــــى ذلـــــــــــك؟ قـــــيـــــل 

)﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  وتـــــعـــــالـــــى:  تــــــبــــــارك  قـــــولـــــه  لـــــــه: 
ٺٺ﴾]الأنبياء: 25[، ثــمّ يــقــال لــه ولا تــصــح الــعــبــادة إلاّ بــالإيــمــان والإخلاص، 
ولا يــــصــــح الإيـــــمـــــان والإخـــــــاص إلاّ بـــــالـــــعـــــلـــــم...()))، فــــالــــعــــلــــم وســــيــــلــــة وطـــــريـــــق مــــوصــــل 
إلـــى الإيـــمـــان والإخــــاص؛ الــــذي لا يـــصـــح إلاّ بـــه، ومـــن ثـــم كـــان الـــعـــلـــم واجـــبًـــا لـــكـــونـــه 
وســــــيــــــلــــــة لــــــمــــــعــــــرفــــــة الـــــــمـــــــعـــــــبـــــــود، ومــــــــــن ثــــــــم كــــــــــان الــــــعــــــلــــــم طـــــــريـــــــقًـــــــا مــــــــوصــــــــاً لــــــمــــــعــــــرفــــــة الــــــــواجــــــــب، 
يــــــتــــــوصــــــل  ــــــــــــــه حـــــــســـــــب الـــــــــقـــــــــاعـــــــــدة الأصـــــــــولـــــــــيـــــــــة )مــــــــــــــالا  بـــــــــه لأنّ يـــــــصـــــــح واجــــــــــــــب الـــــــــعـــــــــبـــــــــادة إلاّ  ولا 
إلـــــى الــــواجــــب إلاّ بــــه فــــهــــو واجـــــــب()))، أو كــــمــــا قـــــال فــــي مــــوضــــع آخـــــر: )إنّ الــــلــــه تــــعــــالــــى 
لــــــمــــــا أوجـــــــــــب عـــــلـــــيـــــنـــــا أحــــــــكــــــــام الــــــشــــــريــــــعــــــة؛ وجـــــــــب عـــــلـــــيـــــنـــــا الــــــعــــــلــــــم بــــــــــهــــــــــا()))، وقــــــــــــال: )إنّ الـــــلـــــه 
تــــــــبــــــــارك وتـــــــعـــــــالـــــــى لـــــــمـــــــا أوجــــــــــــب عـــــــلـــــــى عــــــــبــــــــاده الـــــــعـــــــلـــــــم وعــــــــظــــــــم مــــــــن شــــــــأنــــــــه وحـــــــرمـــــــتـــــــه وشــــــــرف 
قـــدره ومـــنـــزلـــتـــه ووعـــد أهـــلـــه الـــثـــواب الـــجـــزيـــل، والأجـــر الـــعـــظـــيـــم، وجـــب عـــلـــى الإنـــســـان 

ابـــــــن جـــــبـــــيـــــر، دار  614هـ(:رحلة  الـــــكـــــنـــــانـــــي )ت:  بــــــن جـــــبـــــيـــــر  بــــــن أحــــــمــــــد  الـــــحـــــســـــيـــــن مـــــحـــــمـــــد  أبـــــــو  ابـــــــن جـــــبـــــيـــــر  		 )1(

ومـــكـــتـــبـــة الـــهـــال، بـــيـــروت، )ص50-49(.

ابـــن تـــيـــمـــيـــة: الـــحـــســـبـــة فـــي الإســـام، ص545. 		 )2(

الـــخـــرشـــي عـــلـــى مـــخـــتـــصـــر ســـيـــدي خـــلـــيـــل، دار الـــفـــكـــر لـــلـــطـــبـــاعـــة، بـــيـــروت، )ج110-109/3(. 		 )3(

ابـــن تـــومـــرت: أعـــز مـــا يـــطـــلـــب، ص205. 		 )4(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص206. 		 )5(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص41. 		 )6(
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الاعــتــنــاء بــه، حــتــى يــعــرف حقيقته())) ، فــكــل أتــبــاعــه الــذيــن شــاركــوه فــي واجب الأمــر 
بـــــــيـــــــن أتـــــــبـــــــاعـــــــه إلا تـــــلـــــمـــــيـــــذا  يــــــــوجــــــــد  بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف والـــــــنـــــــهـــــــي عــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر طــــــــــاب عـــــــلـــــــم إذ لا 
مــــتــــعــــلــــمــــا، أو داعـــــيـــــة مـــــعـــــلـــــمـــــا)))، لـــــذلـــــك يــــصــــعــــب عــــلــــيــــنــــا تــــمــــيــــيــــز كــــيــــفــــيــــة تــــطــــبــــيــــق هــــــذا الـــــشـــــرط 

عـــنـــد الـــمـــوحـــديـــن.
ــــيــــــر لـــــلـــــمـــــنـــــكـــــر عــــــنــــــد الـــــــمـــــــوحـــــــديـــــــن: لا نــــــجــــــد عــــــنــــــد الـــــــمـــــــوحـــــــديـــــــن شــــــروطــــــا  ■ شـــــــــــروط الــــــمــــــغــ
محددة لــمــن يمارس مــهــمــة واجب الأمر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن الــمــنــكــر، بل جــعــلــه 
ابــن تــومــرت مـــهـــمـــة الـــجـــمـــيـــع لـــكـــافـــة الـــطـــلـــبـــة والأتــبــاع؛ فــكــان دائــمــاً )يــأمــرهــم أن يــأمــروا 
بـــالـــمـــعـــروف ويـــنـــهـــون عــن المنكر()))، وكــان شـــديـــد الـــعـــنـــايـــة بـــهـــذا الأمــر حـــتـــى أنّــه كـــثـــيـــراً 
ـــيــــــهــــــم مـــــــؤنـــــــبـــــــاً: )قــــــــومــــــــوا غـــــــيـــــــروا هـــــــــذا الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر()))، فـــــــكـــــــان يـــــــأمـــــــر الـــــجـــــمـــــيـــــع  ــ مـــــــا كـــــــــان يـــــــصـــــــرخ فـ
بـــمـــمـــارســـتـــه حـــتـــى الـــصـــبـــيـــان اســــتــــعــــان بـــهـــم فــــي ذلــــك، قــــال الــــبــــيــــذق: )فـــلـــمـــا كــــان يــــومــــاً مـــن 
الأيام دخــل عـــلـــيـــنـــا الــمــعــصــوم وقال لــنــا: أيــن الــصــبــيــان، فـــقـــلـــنـــا: هــانــحــن حاضرون،... 
فــــقــــال لــــنــــا الــــمــــعــــصــــوم: كــــســــروا مــــا وجــــدتــــم مــــن الـــــلـــــهـــــو()))، كــــمــــا أمـــــر بــــه أمــــيــــر الــــمــــســــلــــمــــيــــن 
عـــــلـــــي بــــــن يــــــوســــــف لـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــى بــــــه فــــــي )الـــــمـــــســـــجـــــد الـــــجـــــامـــــع بـــــــمـــــــراكـــــــش())) ولـــــــم يــــــتــــــردد فــــي 
وعـــــــظـــــــه وتـــــــحـــــــذيـــــــره مـــــــن تــــــلــــــك الــــــمــــــنــــــكــــــرات الـــــــتـــــــي عــــــمــــــت بــــــــبــــــــاده، فـــــــقـــــــال لـــــــه:)أيـــــــهـــــــا الـــــمـــــلـــــك 
ـــيــــــر وأغـــــــيـــــــر الــــــمــــــنــــــكــــــر؛ وأنــــــــــت أولــــــــــى بـــــــذلـــــــك لــــــقــــــدرتــــــك عــــــــلــــــــيــــــــه()))، وقـــــيـــــل  ــ إنـــــــمـــــــا أنـــــــــا رجـــــــــل فــــــقـ
فــــي حــــادثــــة الـــتـــمـــيـــيـــز، كــــان فــــي كــــل قـــبـــيـــلـــةٍ قــــومٌ أشــــرارٌ مــــفــــســــدون، فـــنـــظـــر ابــــن تــــومــــرت فـــي 
ذلــــــــــك، فــــــطــــــلــــــب مــــــشــــــايــــــخ الــــــقــــــبــــــائــــــل ووعـــــــظـــــــهـــــــم، وقــــــــــــال: لا يــــــصــــــح ديــــــنــــــكــــــم إلا بــــــالــــــنــــــهــــــي عـــــن 
الـــمـــنـــكـــر، فـــابـــحـــثـــوا عــن كــل مـــفـــســـد وانــهــوه، فــإن لــم يـــنـــتـــه فـــاكـــتـــبـــوا أســمــاءهــم، وارفـــعـــوهـــا 
إلــي، فـــفـــعـــلـــوا ذلــك ثــم أمــرهــم بــذلــك ثــانــيــاً وثــاثــاً، ثــم جـــمـــع الأوراق، فــأخــذ مــا تـــكـــرر 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص41. 		 )1(

بـــلـــقـــاســـم فـــيـــالـــي: الـــتـــعـــلـــيـــم والــدعــوة الــمــوحــديــة، رســالــة مـــاجـــســـتـــيـــر فــي الــتــاريــخ، تـــحـــت إشــرافــة: بـــوبـــة  		 )2(

مـــجـــانـــي، ســـنـــة 2003م، ص226.

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص40. 		 )3(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص42. 		 )4(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص44-43. 		 )5(

ابــــــــــــــــــــن الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــب لــــــــــــــســــــــــــــان الــــــــــــــــديــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــو عــــــــــــبــــــــــــد الــــــــــــــلــــــــــــــه مــــــــــحــــــــــمــــــــــد بــــــــــــــــن عــــــــــــبــــــــــــد الــــــــــــــلــــــــــــــه بــــــــــــــــن ســــــــــعــــــــــيــــــــــد ذي الـــــــــــــــوزارتـــــــــــــــيـــــــــــــــن  		 )6(

/1277-1313م[: الــــــــحــــــــلــــــــل الــــــــمــــــــوشــــــــيــــــــة فــــــــــي ذكــــــــــــر الأخـــــــــــبـــــــــــار الــــــــمــــــــراكــــــــشــــــــيــــــــة، مـــــــطـــــــبـــــــعـــــــة الـــــــتـــــــقـــــــدم  ]677-713هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/1911، ص100. الإســـامـــيـــة، تـــونـــس، ط1، 1329هـ

ابـــن أبـــي ديـــنـــار: الـــمـــؤنـــس، ص101. 		 )7(



100مـجـلـة الـمـعـيـار

مـــــــن الأســــــــمــــــــاء، فــــــأفــــــردهــــــا عـــــــنـــــــده، ثـــــــم جـــــمـــــع الـــــقـــــبـــــائـــــل كـــــلـــــهـــــا وحـــــضـــــهـــــم عـــــلـــــى أن لا يــــغــــيــــب 
مـــنـــهـــم أحـــد، ... وقـــال لـــقـــبـــائـــلـــهـــم: هـــؤلاء أشـــقـــيـــاء مـــن أهـــل الـــنـــار قـــد وجـــب قـــتـــلـــهـــم، ثـــم 
أمــــر كــــل قـــبـــيـــلـــة أن تـــقـــتـــل أشـــقـــيـــاءهـــا، فـــقـــتـــلـــوا كــــلــــهــــم)))، فـــأمـــر كــــل قـــبـــيـــلـــة مــــن الـــقـــبـــائـــل دون 
اســـتـــثـــنـــاء بـــقـــتـــل شـــرار أفـــرادهـــا، كـــمـــا وجـــه رســـالـــة  كـــتـــبـــهـــا فـــي مـــحـــاربـــة الـــمـــنـــكـــرات))) إلـــى 

جـــمـــيـــع الـــقـــبـــائـــل والأتـــبـــاع.
تُـــــــــــــــومَـــــــــــــــرْت كــــــــــتــــــــــاب »الــــــــــــقــــــــــــواعــــــــــــد« ، ومـــــــــــمّـــــــــــا فــــــــــيــــــــــه: أن  قـــــــــــــال الــــــــــيَــــــــــسَــــــــــع بـــــــــــن حــــــــــــــــــزْم: ألّــــــــــــــــف ابـــــــــــــن 
ةٍ مـــــــــن الــــــــبــــــــاطــــــــل كـــــــالـــــــتـــــــمـــــــادي عـــــــلـــــــى الــــــــبــــــــاطــــــــل كــــــــلــــــــه، وألّـــــــــــــــف لـــــــهـــــــم كــــــتــــــاب  الـــــــــتّـــــــــمـــــــــادي عـــــــلـــــــى ذَرَّ
ةً فــــــــــي مـــــــذهـــــــبـــــــهـــــــم مـــــن  »الإمـــــــــــــامـــــــــــــة« ... فــــــــلــــــــمّــــــــا قـــــــــــــــــرءوا هـــــــــذيـــــــــن الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــيـــــــن زادهـــــــــــــــــم ذلــــــــــــك شـــــــــــــــــدَّ
ــــــــر عـــــــــن طــــــاعــــــة  ــــــــــاس بــــــــــالــــــــــذّنــــــــــوب، وتـــــــكـــــــفـــــــيـــــــرهـــــــم بــــــــــالــــــــــذّنــــــــــوب، وتـــــــكـــــــفـــــــيـــــــرهـــــــم بــــــــالــــــــتّــــــــأخُّ تــــــكــــــفــــــيــــــر الــــــــــنّ
الـــــمـــــنـــــكـــــر  الـــــــمـــــــهـــــــدي  الــــــــسّــــــــمــــــــاوات والأرض)))، وقـــــــــد حـــــــــــارب  بــــــــه  قـــــــامـــــــت  الّــــــــــــذي  الـــــــمـــــــهـــــــديّ 
بــــكــــل أشــــكــــالــــه وكـــــان حــــريــــصــــا عــــلــــى تــــطــــبــــيــــق الــــحــــدود عــــلــــى كــــل مــــن انــــتــــهــــك حـــــدا شــــرعــــيــــا 
ـــنــــــخــــــل مـــــتـــــشـــــبـــــهـــــا فــــي  ــ ـــــلــــــى الــــــخــــــمــــــر بــــــالأكــــــمــــــام والــــــنــــــعــــــال وعــــــســــــب الـ فــــــكــــــان يــــــضــــــرب الـــــــنـــــــاس عـ
ذلــك بالصحابة)))، يــقــول عـــبـــد الــواحــد الــمــراكــشــي:وابــن تــومــرت فــي ذلــك كـــلـــه يـــكـــثـــر 
الــــتــــزهــــد والــــتــــقــــلــــل، ويــــظــــهــــر الــــتــــشــــبــــه بــــالــــصــــالــــحــــيــــن، والــــتــــشــــدد فــــي إقــــامــــة الـــــحـــــدود، جــــاريًــــا 

ـــنـــة الأولـــى))). فـــي ذلـــك عـــلـــى الـــسُّ
2 - شـــــروط تــــتــــعــــلــــق بــــالــــمــــنــــكــــر الـــــمـــــراد تــــغــــيــــيــــره: حـــــد الــــمــــنــــكــــر الــــــذي يــــجــــب تــــغــــيــــيــــره هــــو 
كـــل مـــنـــكـــر مـــوجـــود فـــي الـــحـــال، ظـــاهـــر لـــلـــمـــحـــتـــســـب بـــغـــيـــر تـــجـــســـس، مـــعـــلـــوم كـــونـــه مـــنـــكـــرا 

بـــغـــيـــر اجـــتـــهـــاد))). 
■ الشرط الأول: أن يكون الــفــعــل منكراً مــعــلــومــا بــغــيــر اجتهاد، فــكــل ما هو مــحــل 
اجتهاد فلا حــســبــة فيه)))، فــيــجــب أن يكون مــتــفــقــاً على تــحــريــمــه بــغــيــر خلاف معتبر)))، 

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام، )116-115/36(. 		 )1(

عـــزاوي أحـــمـــد: رســـائـــل مـــوحـــديـــة، ص42-41. 		 )2(

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام، )ج119/36(. 		 )3(

عـــبـــد الـــواحـــد الـــمـــراكـــشـــي: الـــمـــعـــجـــب، )ص193(. 		 )4(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، )ص145-144(. 		 )5(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص359. 		 )6(

ابـــن الأخـــوه: مـــعـــالـــم الـــقـــربـــة فـــي أحـــكـــام الـــحـــســـبـــة، ص261. 		 )7(

حــمــد بن نــاصــر بن عــبــد الــرحــمــان الــعــمــار: حــقــيــقــة الأمر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن الــمــنــكــر، ص145. 		 )8(
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ــــكُــــــونُ مَـــــحَـــــاًّ لِــــــــإْرْشَــــــــادِ)))، أن  ــــكَــــــارِ، بَــــــل يَــ فَـــــكُـــــل مَــــــا هُــــــوَ مَـــــحَـــــل اجْـــــتـِــــهَـــــادٍ فَـــــلَـــــيْـــــسَ مَـــــحَـــــاًّ لِــــــإْنْــ
يــــــكــــــون مــــــحــــــذور الـــــــوقـــــــوع فــــــي الــــــشــــــرع ويــــــحــــــذر مــــــن الـــــــوقـــــــوع فـــــيـــــه الـــــصـــــغـــــيـــــر والـــــكـــــبـــــيـــــر عــــلــــى 
حـــــــد ســـــــــــواء، لأن الـــــمـــــنـــــكـــــر أعــــــــم مـــــــن الـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة، فـــــالـــــمـــــنـــــكـــــر كـــــلـــــمـــــة عــــــامــــــة تـــــطـــــلـــــق عــــــلــــــى كــــل 
فـــــــعـــــــل نـــــــهـــــــى عـــــــنـــــــه الـــــــــديـــــــــن لـــــــمـــــــا فـــــــيـــــــه مـــــــــن الــــــــمــــــــفــــــــســــــــدة، وإن كـــــــــــان لا يــــــعــــــتــــــبــــــر مــــــعــــــصــــــيــــــة فـــــــــي حـــــق 
ـــيـــــر الــــمــــكــــلــــفــــيــــن مــــــن الـــــمـــــجـــــانـــــيـــــن والأطــــــفــــــال الــــــذيــــــن لــــــم يـــــبـــــلـــــغـــــوا شــــيــــئــــا  فـــــاعـــــلـــــه، كـــــارتـــــكـــــاب غــ
مــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــرات، فــــلــــلــــمــــحــــتــــســــب الإنــــــكــــــار عـــــلـــــى هـــــــــــؤلاء)))، فـــــمـــــن رأى صـــــبـــــيـــــا أو مــــجــــنــــونــــا 

يـــشـــرب الـــخـــمـــر فـــعـــلـــيـــه أن يـــريـــق خـــمـــره ويـــمـــنـــعـــه))).
هـــذا الـــشـــرط بـــالـــذات لا نـــجـــد الـــعـــمـــل بـــه عـــنـــد ابـــن تـــومـــرت، فـــقـــد أنـــكـــر عـــلـــى الـــنـــســـاء 
كـــــشـــــف وجــــــوهــــــهــــــن، فـــــلـــــمـــــا رأى الــــــنــــــســــــاء مــــــزيــــــنــــــات مـــــحـــــلـــــيـــــات يـــــبـــــعـــــن الـــــلـــــبـــــن فـــــغـــــطـــــى وجـــــهـــــه 
حتى جازهن، وقال كيف تترك النساء محليات مزينات كأنهن قد زففن لــبــعــولــتــهــن 
أمــــا تــــتــــقــــون الــــلــــه فــــي تــــغــــيــــيــــر الــــمــــنــــكــــر لا ســــبــــيــــل لــــهــــم لــــمــــا يــــصــــنــــعــــون فــــإنــــمــــا يــــصــــنــــعــــون أفــــعــــال 
ــــــذلـــــــك بـــــفـــــعـــــل بــــــمــــــراكــــــش لـــــمـــــا وجــــــــد بـــــهـــــا مـــــوكـــــبـــــا بـــــــه أخــــــــت عــــلــــي  الـــــجـــــاهـــــلـــــيـــــة الأولــــــــــــــى)))، وكـ
بـــــن يـــــوســـــف فـــــشـــــرع فـــــي الإنــــــكــــــار عـــــلـــــى عـــــــادتـــــــه)))، حـــــيـــــث لـــــقـــــي يــــــوم الــــــصــــــورة أخــــــت عــــلــــى 
بـــــــن يـــــــوســـــــف حـــــــاســـــــرة قــــــنــــــاعــــــهــــــا عــــــلــــــى عــــــــــادة قــــــومــــــهــــــا الـــــمـــــلـــــثـــــمـــــيـــــن فـــــــي زي نــــــســــــائــــــهــــــم فـــــوبـــــخـــــهـــــا 
ـــــهــــــاء)))، ومـــــعـــــلـــــوم أن  ودخــــــلــــــت عـــــلـــــى أخـــــيـــــهـــــا بـــــاكـــــيـــــة لـــــمـــــا نـــــالـــــهـــــا مــــــن تـــــقـــــريـــــعـــــه فــــــفــــــاوض الــــــفــــــقـ
كــشــف الــوجــه مــخــتــلــف فــيــه بــيــن الــمــذاهــب، فــلــيــس هــنــاك اتــفــاق بــيــنــهــم عــلــى أنه عورة، 

وإنـــمـــا قـــال بـــذلـــك الإمـــام أحـــمـــد بـــن حـــنـــبـــل خـــاصـــة ومـــن وافـــقـــه.
أمـــا الـــخـــلـــيـــفـــة أبـــو يـــوســـف يـــعـــقـــوب الـــمـــنـــصـــور بـــن يـــوســـف بـــن عـــبـــد الـــمـــؤمـــن بـــن عـــلـــي 
/1184-1198م[ فـــقـــد أصــــدر قــــرارا فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن رمــــضــــان ســـنـــة  ]580-595هـ
ب، ...ويــــتــــهــــديــــد مــــن يــــقــــوم بــــانــــتــــاجــــهــــا بــــعــــقــــوبــــة  1185م يــــمــــنــــع شـــــرب الــــــرُّ /4 يــــنــــايــــر  580هـ
الإعدام)))، وهذا الــشــراب أيــضــا لا نــجــد اتــفــاقــا عــلــى تــحــريــمــه حــتــى فــي بــدايــة الــدولــة 

ـــــشـــــــؤون الإســـــامـــــيـــــة الـــــكـــــويـــــت: الـــــمـــــوســـــوعـــــة الـــــفـــــقـــــهـــــيـــــة الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة، الـــــطـــــبـــــعـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة،  وزارة الأوقـــــــــاف والــ 		 )1(

دار الـــســـاســـل، الـــكـــويـــت، )ج250/6(.

حــمــد بن نــاصــر بن عــبــد الــرحــمــان الــعــمــار: حــقــيــقــة الأمر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن الــمــنــكــر، ص142. 		 )2(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص359. 		 )3(

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص41-40. 		 )4(

الـــصـــفـــدي: الـــوافـــي بـــالـــوفـــيـــات، )ج262/3(. 		 )5(

ابـــن خـــلـــدون:تـــاريـــخ ابـــن خـــلـــدون )ج227/6(. 		 )6(

أمـــبـــروســـيـــو هـــويـــثـــي مـــرانـــدا: الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لـــامـــبـــراطـــوريـــة الـــمـــوحـــديـــة، ص308. 		 )7(
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الـــمـــوحـــديـــة.
ــــثــــــانــــــي: أن يــــــكــــــون مـــــــوجـــــــوداً فــــــي الــــــــحــــــــال))): أي لا يــــــــزال فـــــاعـــــلـــــه مــــتــــلــــبــــســــاً  ■ الــــــشــــــرط الــ

بـــالـــفـــعـــل ولـــم يـــفـــرغ مـــنـــه، فـــالإنـــكـــار يـــكـــون لـــمـــن لا يـــزال مـــزاولاً لـــلـــفـــعـــل الـــمـــنـــكـــر))).
■ الـــشـــرط الـــثـــالـــث: أن يـــكـــون الـــمـــنـــكـــر ظـــاهـــرا لـــلـــمـــحـــتـــســـب بـــغـــيـــر تـــجـــســـس، فـــكـــل مـــن 
ســـتـــر مـــعـــصـــيـــة فـــي داره وأغـــلـــق بـــابـــه لا يـــجـــوز أن يـــتـــجـــســـس عـــلـــيـــه)))، فـــقـــد جــــاء الإســــام 
بــالــحــكــم عــلــى الــظــاهــر وترك السرائر، فــلــم يــبــح كــشــف الناس عن أسرارهم حــتــى لـــو 
تـــــعـــــالـــــى: ﴿ڀ ٺ﴾]الحجرات: 12[. وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأدلــــــة  لـــــقـــــولـــــه  كـــــانـــــت مــــــنــــــكــــــرات)))، 
ــــيــــــة والأحــــــــاديــــــــث الــــــتــــــي تـــــنـــــهـــــى عـــــــن تـــــتـــــبـــــع عــــــــــورات الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن، قــــــــال الــــــــمــــــــاوردي:  الــــــشــــــرعــ
ـــــسَ عَـــــنـْــــهَـــــا وَلَ أَنْ  يَـــــتَـــــجَـــــسَّ ـــيْــــــسَ لِـــــلْـــــمُـــــحْـــــتَـــــسِـــــبِ أَنْ  ــ ـــلَـ ــ فَـ مِـــــــنْ الْــــــمَــــــحْــــــظُــــــورَاتِ  ــــرْ  ــــهَــ ــــظْــ يَــ لَـــــــمْ  مَــــــا  ــــــــــا  وَأَمَّ

يَـــهْـــتـِــكَ الَْسْـــتَـــارَ حَـــذَرًا مِـــنْ الِسْـــتـِــتَـــارِ بـِــهَـــا))).
أمـــــــــــا هـــــــــــذا الـــــــــشـــــــــرط فـــــــقـــــــد عـــــــمـــــــل بـــــــــه خـــــــلـــــــفـــــــاء الــــــــمــــــــوحــــــــديــــــــن، و كـــــــــــان ابـــــــــــن تـــــــــومـــــــــرت شــــــديــــــد 
الـــحـــرص عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الأوامـــر الـــشـــرعـــيـــة كـــلـــهـــا، يـــقـــول عـــبـــد الـــواحـــد الـــمـــراكـــشـــي: ولـــقـــد 
تـــــــــــي بـــــــرجـــــــل ســـــــــكـــــــــران، فـــــــأمـــــــر بــــــــحــــــــده، فـــــــقـــــــال رجـــــــــل مـــــن  أخـــــــبـــــــرنـــــــي بــــــعــــــض مــــــــن شـــــــهـــــــده وقـــــــــد أُ
وجـــــــوه أصـــــحـــــابـــــه يــــســــمــــى يـــــوســـــف بـــــن ســـــلـــــيـــــمـــــان: لـــــو شـــــددنـــــا عــــلــــيــــه حـــــتـــــى يــــخــــبــــرنــــا مـــــن أيـــــن 
ـــــلــــــهــــــا...! فـــــأعـــــرض عـــــنـــــه، ثـــــم أعـــــــاد عــــلــــيــــه الـــــحـــــديـــــث،  شـــــربـــــهـــــا لــــنــــحــــســــم هــــــذه الـــــعـــــلـــــة مـــــن أصـ
فــــــــأعــــــــرض عـــــــنـــــــه، فــــــلــــــمــــــا كــــــــــان فــــــــي الــــــثــــــالــــــثــــــة قــــــــــال لــــــــــه: أرأيـــــــــــــت لــــــــو قــــــــــال لـــــــنـــــــا: شــــــربــــــتــــــهــــــا فــــــــي دار 
يـــوســـف بـــن ســـلـــيـــمـــان، مـــا نـــحـــن صـــانـــعـــون؟ فـــاســـتـــحـــيـــا الـــرجـــل وســـكـــت، ثـــم كـــشـــف عـــلـــى 
الأمــــــر، فــــــإذا عــــبــــيــــد ذلـــــك الـــــرجـــــل ســــــقــــــوه)))، وفـــــي عــــهــــد أبـــــي يــــوســــف يــــعــــقــــوب الــــمــــنــــصــــور 
إلــــــيــــــه  / 1184-1198م[، رفـــــــــــع  ]580-595هــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــن عـــــــلـــــــي  الــــــــمــــــــؤمــــــــن  بـــــــــن عـــــــبـــــــد  يــــــــوســــــــف  بـــــــــن 
صـــــــاحـــــــب شــــــرطــــــتــــــه أن رجــــــــــا مــــــــن الـــــــعـــــــامـــــــة مــــــمــــــن ابــــــــتــــــــاه الـــــــلـــــــه بــــــحــــــب الــــــخــــــمــــــر اشــــــــتــــــــاق إلــــــى 
عـــــــــادتـــــــــه فـــــــقـــــــالـــــــت لـــــــــه زوجـــــــــتـــــــــه قـــــــــد عــــــلــــــمــــــت أن الــــــخــــــلــــــيــــــفــــــة يــــــقــــــتــــــل عـــــــلـــــــى الـــــــــشـــــــــرب وأنــــــــــــت فـــــيـــــك 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج2، ص360. 		 )1(

		 )2(

الـــــغـــــزالـــــي: إحـــــيـــــاء عـــــلـــــوم الــــــديــــــن، ج2، ص360، وابـــــــن الأخـــــــــوه: مـــــعـــــالـــــم الـــــقـــــربـــــة فـــــي أحـــــكـــــام الــــحــــســــبــــة،  		 )3(

ص66-65.

حــمــد بن نــاصــر بن عــبــد الــرحــمــان الــعــمــار: حــقــيــقــة الأمر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن الــمــنــكــر، ص145. 		 )4(
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عــــربــــدة وقــــلــــة صــــمــــت إذا شــــربــــت، فــــقــــال أنـــــا أحــــســــم الـــــمـــــادة فــــقــــيــــد نــــفــــســــه بــــقــــيــــد حــــديــــد ثــــم 
اشـــــتـــــغـــــل بـــــشـــــرابـــــه وأغــــــلــــــق بـــــابـــــه فـــــنـــــم بــــــه أحـــــــد أنـــــــــذال جـــــيـــــرانـــــه إلـــــــى صـــــاحـــــب الـــــشـــــرطـــــة فـــــأمـــــر 
ـــــد مـــــــن رجــــــلــــــه ويــــــوضــــــع  ــــيـ ـــــقــ ــــــســـــــكـــــــران الــــــحــــــد الـــــخـــــفـــــيـــــف ويـــــــؤخـــــــذ الـ ـــــنــــــصــــــور أن يــــــضــــــرب الـ ــــمـ الــ
فــــي رجــــل الـــغـــمـــاز بـــعـــد أن يــــضــــرب عـــلـــى نـــجـــســـه ويــــودع الـــســـجـــن حـــتـــى يـــســـتـــريـــح الـــنـــاس 

مـــنـــه))).
يـــــــــــــــؤدي إنــــــــــكــــــــــار الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر إلـــــــــــــى مـــــــنـــــــكـــــــر أعـــــــــظـــــــــم مــــــــنــــــــه مــــــــثــــــــل أن  ■ الــــــــــشــــــــــرط الــــــــــــرابــــــــــــع: أن لا 
يــــــنــــــهــــــى عـــــــــن شـــــــــــرب الـــــــخـــــــمـــــــر فـــــــــيـــــــــؤدي نــــــهــــــيــــــه عـــــــــن ذلـــــــــــك إلـــــــــــى قـــــــتـــــــل الـــــــنـــــــفـــــــس فــــــــهــــــــذا يــــــــحــــــــرم فـــــي 
حـــــقـــــه، أو أن يـــــتـــــرتـــــب عـــــلـــــيـــــه ضـــــــرر يـــــصـــــيـــــب غـــــيـــــره مــــــن أهــــــلــــــه، أو جـــــيـــــرانـــــه فــــــي أنـــــفـــــســـــهـــــم أو 
حــــرمــــاتــــهــــم)))، فــــإذا كــــان فــــي الأمــــر بـــالـــمـــعـــروف أو الـــنـــهـــي عــــن الـــمـــنـــكـــر خــــوف الإضــــرار 

بـــبـــعـــض الـــمـــســـلـــمـــيـــن فـــي نـــفـــســـه أو عـــرضـــه أو مـــالـــه الـــمـــعـــتـــدّ بـــه ســـقـــط وجـــوبـــه.
ـــــعــــــروف ونـــــهـــــيـــــهـــــم عـــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر  ـــــالــــــمـ ـــــم بـ ــــــرهــ لا يــــــبــــــدو أن الــــــمــــــوحــــــديــــــن قـــــــد طـــــبـــــقـــــوا فـــــــي أمـ
هـــــــــــــذه الــــــــــــشــــــــــــروط كــــــــلــــــــهــــــــا، وفـــــــــــــي الـــــــــغـــــــــالـــــــــب أن الــــــــــشــــــــــرط الـــــــــــــــذي ركـــــــــــــز عـــــــلـــــــيـــــــه الـــــــــمـــــــــوحـــــــــديـــــــــن هــــــو 
مــــــــجــــــــرد ظــــــــهــــــــور الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر، لــــــــذلــــــــك بـــــــــــــــــادروا إلـــــــــــى تـــــــغـــــــيـــــــيـــــــره مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة، وكــــــــتــــــــب ابـــــــــــن تــــــــومــــــــرت: 
فـــجـــهـــاد الـــكـــفـــرة الـــمـــلـــثـــمـــيـــن قـــد تـــعـــيـــن عـــلـــى كـــل مـــن يـــؤمـــن بـــالـــلـــه والـــيـــوم الآخـــر، لا عـــذر 
لأحــــد فــــي تــــركــــه، ولا حــــجــــة لــــه عــــنــــد الــــلــــه، فــــإنــــهــــم ســــعــــوا فــــي هــــدم الــــديــــن وإمــــاتــــة الــــســــنــــة 
واســـــــتـــــــعـــــــبـــــــاد الـــــــخـــــــلـــــــق، وتــــــــــمــــــــــادوا عـــــــلـــــــى الـــــــفـــــــســـــــاد فـــــــــي الأرض، وعــــــــلــــــــى الـــــــعـــــــتـــــــو والـــــــطـــــــغـــــــيـــــــان، 
وعــــلــــى هـــــاك الــــحــــرث والــــنــــســــل، والاعـــــتـــــداء عــــلــــى الــــنــــاس فــــي أخـــــذ أمــــوالــــهــــم وخـــــراب 
ديـــــارهـــــم وفـــــســـــاد بـــــادهـــــم وســــفــــك دمــــائــــهــــم، واســــتــــبــــاحــــوا أكـــــل أمــــــوال الـــــنـــــاس بــــالــــبــــاطــــل، 
وأخـــــذ أمـــــوال الــــيــــتــــامــــى والأرامــــــل، وتــــمــــالــــوا كــــلــــهــــم عــــلــــى ذلــــك وتــــعــــاونــــوا عــــلــــيــــه فــــرحــــيــــن 
مـــــــــســـــــــروريـــــــــن، لا نــــــــاهــــــــي ولا مــــــنــــــتــــــهــــــي، يــــــجــــــمــــــعــــــون الــــــــــحــــــــــرام ويــــــتــــــمــــــتــــــعــــــون بـــــــالـــــــســـــــحـــــــت، حـــــتـــــى 
اعــــــتــــــادوا الإســــــــراف والـــــتـــــبـــــذيـــــر فـــــي الـــــلـــــذيـــــذ مـــــن الـــــطـــــعـــــام والـــــرقـــــيـــــق مـــــن الـــــثـــــيـــــاب، والــــخــــيــــل 
الـــــــمـــــــســـــــومـــــــة، وغـــــــيـــــــر ذلــــــــــك مــــــــن أبــــــاطــــــيــــــلــــــهــــــم وجـــــــــورهـــــــــم وفــــــــســــــــادهــــــــم فــــــــي الأرض قــــــــد عـــــلـــــمـــــه 
الــــخــــاص والــــعــــام واشــــتــــهــــر فــــي ســــائــــر الــــبــــلــــدان، وقــــد ظــــهــــر بــــاطــــلــــهــــم لــــلــــصــــغــــيــــر والــــكــــبــــيــــر لا 
يـــحـــتـــاج إلـــى بـــيـــان،))) وأمـــا بـــاقـــي الـــشـــروط فـــقـــد نـــجـــد الـــعـــمـــل بـــهـــا أحـــيـــانـــا فـــقـــط، وخـــاصـــة 
مــــنــــهــــا مــــا تــــبــــت أن الــــشــــرع قــــد أمـــــر بـــــه، فــــكــــان ابـــــن تــــومــــرت شــــديــــد الــــحــــرص عــــلــــى تــــطــــبــــيــــق 

الأوامـــر الـــشـــرعـــيـــة كـــلـــهـــا.

الـــصـــفـــدي: الـــوافـــي بـــالـــوفـــيـــات )ج105/28(. 		 )1(

		 )2(

ابـــن تـــومـــرت: أعـــز مـــا يـــطـــلـــب، ص261-260. 		 )3(

• http//:www.jameataleman.org
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ثالثا: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووسائله بين أحكام الشريعة 

وممارسات الموحدين 

)أ( • أهـــمـــيـــتـــه: هـــو الـــقـــطـــب الأعـــظـــم فـــي الـــديـــن، وهـــو الـــمـــهـــم الـــذي ابـــتـــعـــث الـــلـــه لـــه 
ـــــمــــــل عـــــمـــــلـــــه وعِـــــلـــــمـــــه لــــتــــعــــطــــلــــت الـــــنـــــبـــــوة واضــــمــــحــــلــــت  ــــيـــــن، ولــــــو بـــــســـــاطـــــه وأهـ ــــمـــــعـ الـــــنـــــبـــــيـــــيـــــن أجـ
الــــــــــديــــــــــانــــــــــة وعــــــــــمــــــــــت الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة وفــــــــــشــــــــــت الـــــــــضـــــــــالـــــــــة وشـــــــــــاعـــــــــــت الــــــــجــــــــهــــــــالــــــــة واســــــــــتــــــــــشــــــــــرى الــــــــفــــــــســــــــاد 
واتـــــســـــع الـــــخـــــرق وخـــــربـــــت الـــــبـــــاد وهـــــلـــــك الــــــعــــــبــــــاد)))، قــــــال ابــــــن تــــيــــمــــيــــة: وإذا كــــــان جــــمــــاع 
الدين وجــمــيــع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بــعــث الله به رسوله هو الأمر 
 نـــــــعـــــــت النبي بـــــــــه هـــــــــو الـــــــنـــــــهـــــــي عـــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر وهــــــــــــذا  بــــــعــــــثــــــه  بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــروف، والـــــــنـــــــهـــــــي الــــــــــــذي 

ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ﴿ک  تـــــــــــــــــعــــــــــــــــ�الــــــــــــــــ�ى:  قــــــــــــــــــــــــــ�ال  كـــــــــــــــمــــــــــــــ�ا  والـــــــــــــــمــــــــــــــ�ؤمـــــــــــــــنـــــــــــــــيــــــــــــــ�ن 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھ﴾]التوبة: 71[.

ــــــعـــــــروف والـــــــنـــــــهـــــــي عــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر هــــــــو الـــــــجـــــــهـــــــاد الــــــــدائــــــــم الـــــــــــذي يـــــــقـــــــوم بـــــه  ــــــمـ ــــــالـ فـــــــــإن الأمـــــــــــر بـ
ــــريــــــعــــــة  ــــشــ الـــــــمـــــــســـــــلـــــــم، وهـــــــــــو أصـــــــــــل مـــــــهـــــــم مـــــــــن أصـــــــــــــول قــــــــيــــــــام حـــــــــضـــــــــارة الإســـــــــــــــام إذ لا قــــــــيــــــــام لــ
الإســـــــام بـــــدونـــــه، وهـــــو قــــطــــب الـــــديـــــن الأعـــــظـــــم، والـــــمـــــهـــــم الــــــذي ابــــتــــعــــث الـــــلـــــه لـــــه الــــنــــبــــيــــيــــن 
ــــيــــــن، ودلـــــــيـــــــل كــــــمــــــال الإيـــــــمـــــــان وحــــــســــــن الإســــــــــــام، وهــــــــو ســـــــر أفـــــضـــــلـــــيـــــة هــــــــذه الأمــــــــة؛  أجــــــمــــــعــ

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  تـــــــعـــــــالـــــــى:  لــــــقــــــولــــــه 
الــــــــــــفــــــــــــرد  ســـــــــــــــــعـــــــــــــــــادة  وضـــــــــــــــــمـــــــــــــــــان  الــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــاة،  أمــــــــــــــــــــــن  وصـــــــــــــــــمـــــــــــــــــام   ،]110 عـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــران:  ٹ﴾]آل  ٹ 
والـــمـــجـــتـــمـــع، يـــثـــبـــت مـــعـــانـــي الـــخـــيـــر والــصــاح فــي الأمة، ويــزيــل عــوامــل الــشــر والـــفـــســـاد 
ــــــأ الــــــجــــــو  ــــيـ ــ ــــــهـ ــــتـــــــى تــــــســــــلــــــم الأمــــــــــــة وتـــــــســـــــعـــــــد، ويـ ــ ــــيــــــهــــــا أولاً بـــــــــــــأول؛ حـ ــــلــ ــــــقـــــــضـــــــي عــ ــــــا، ويـ ــــــهـ ــــــاتـ ــــيـ ــ مــــــــن حـ
ـــنــــــكــــــرات والــــــــرذائــــــــل،  ــ ـــــمـ الــــــصــــــالــــــح الـــــــــذي تـــــنـــــمـــــو فـــــيـــــه الآداب والــــــفــــــضــــــائــــــل، وتـــــخـــــتـــــفـــــي فـــــيـــــه الـ
ويــــــــــتــــــــــربــــــــــى فــــــــــــي ظـــــــــلـــــــــه الـــــــــضـــــــــمـــــــــيـــــــــر الـــــــــعـــــــــفـــــــــيـــــــــف، والـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــدان الــــــــــيــــــــــقــــــــــظ، ويــــــــــتــــــــــكــــــــــون الــــــــــــــــــــــرأي الـــــــــعـــــــــام 
الـــمـــســـلـــم الـــحـــر الــذي يـــحـــرس آداب الأمــة وفـــضـــائـــلـــهـــا، وأخـــاقـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا، ويـــجـــعـــل 
لـــهـــا شـــخـــصـــيـــة وســـلـــطـــانـــاً هــو أقــوى مــن الــقــوة، وأنــفــذ مــن الــقــانــون، ويـــبـــعـــث الإحـــســـاس 
بـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى الأخــــــــــــــــــوة والـــــــــتـــــــــكـــــــــافـــــــــل والــــــــــتــــــــــعــــــــــاون عــــــــلــــــــى الـــــــــبـــــــــر والــــــــــتــــــــــقــــــــــوى، واهــــــــــتــــــــــمــــــــــام الــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن 
بـــعـــضـــهـــم بـــبـــعـــض، وهـــو ســـبـــب الـــنـــصـــر والـــتـــمـــكـــيـــن فـــي الـــدنـــيـــا، وســـبـــب الـــنـــجـــاة فـــي الـــدنـــيـــا 
والآخـــــــــــرة، ولـــــــو طـــــــوي بـــــســـــاطـــــه وأهــــــمــــــل عـــــلـــــمـــــه وعـــــمـــــلـــــه لـــــتـــــعـــــطـــــلـــــت الــــــنــــــبــــــوة، واضـــــمـــــحـــــلـــــت 
الــــديــــانــــة، وعــــمــــت الــــفــــتــــرة، وفــــشــــت الــــضــــالــــة، وشــــاعــــت الــــجــــهــــالــــة، واســــتــــشــــرى الــــفــــســــاد، 

فــــــــــي أحــــــــكــــــــام   الـــــــــقـــــــــربـــــــــة  الـــــــــقـــــــــرشـــــــــي: مــــــــعــــــــالــــــــم  الـــــــــــديـــــــــــن، ج2، 339، وابـــــــــــــــن الأخـــــــــــــــــوه  الــــــــــغــــــــــزالــــــــــي: إحــــــــــيــــــــــاء عـــــــــلـــــــــوم  		 )1(

الـــحـــســـبـــة، ص39.



مـجـلـة الـمـعـيـار 105

واتــــــــســــــــع الـــــــــخـــــــــرق، وخــــــــربــــــــت الـــــــــبـــــــــاد، وهــــــــلــــــــك الــــــــعــــــــبــــــــاد، ولــــــــــم يـــــــشـــــــعـــــــروا بـــــــالـــــــهـــــــاك إلا يـــــــوم 
ـــنـــــاد، فـــــالأمـــــر بــــالــــمــــعــــروف والـــــنـــــهـــــي عـــــن الــــمــــنــــكــــر أصـــــل فـــــي الـــــديـــــن، وعـــــمـــــدة مـــــن عــــمــــد  ـــتــ الــ
ـــيـــــن،  ـــيــ ـــبــ ـــنــ الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن، وخـــــــافـــــــة رب الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن، والــــــمــــــقــــــصــــــود الأكـــــــبـــــــر مـــــــن فـــــــائـــــــدة بـــــعـــــث الــ

وهـــو فـــرض عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــنـــاس مـــثـــنـــى وفـــرادى بـــشـــرط الـــقـــدرة والأمـــن))).
ــــتـــــه عـــــنـــــد غـــــيـــــرهـــــم مــــــن أشـــــد  ــــيـ ــــتـــــه ومـــــكـــــانـــــتـــــه عـــــنـــــد الـــــمـــــوحـــــديـــــن فـــــهـــــي تـــــفـــــوق أهـــــمـ ــــيـ أمـــــــا أهـــــمـ
ــــثـــــا بـــــــه، فــــــالأمــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف والـــــنـــــهـــــي عــــــن الــــمــــنــــكــــر  ــــبـ الــــــمــــــذاهــــــب والــــــفــــــرق تــــــشــــــددا فـــــيـــــه وتـــــشـ
عـــنـــدهـــم قـــاعـــدة مـــن أهـــم قـــواعـــد هـــذا الـــديـــن، والـــتـــي تـــحـــفـــظ بـــواســـطـــتـــه أحـــكـــامـــه، لـــذلـــك 
ذهــبــت بــعــض الــفــرق إلى الــمــغــالاة فــي مــســألــة الأمر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، 
من تــلــك المغالاة الــعــمــلــيــة مــثــل الخوارج)))، والنظرية مــثــل الــمــعــتــزلــة الذين جــعــلــوهــا 
أصـــا مـــن أصـــولـــهـــم الـــخـــمـــســـة، فـــا يـــعـــد مـــعـــتـــزلـــيـــا مـــن لـــم يـــعـــتـــقـــد ذلك)))، وابـــن تـــومـــرت 
ـــيــــــن فـــــــي ذلــــــــــك، فــــــــــراح يـــــــأمـــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف عــــــبــــــر جـــــمـــــيـــــع مـــــــراحـــــــل دعـــــــوتـــــــه،  ــ ـــــمــــــغــــــالـ مـــــــن أحـــــــــد الـ
رغــم كــل مــا تــلــقــاه فــي ســبــيــل ذلك، ولــم يــكــتــف بــقــيــامــه بــه بــنــفــســه، بــل كــان يــأمــر بــه كـــل 

مـــن رأى مـــنـــه اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوتـــه ســـواء مـــن الـــفـــقـــهـــاء والـــعـــلـــمـــاء))) أو الـــطـــلـــبـــة والأتـــبـــاع.
كـــــان لـــــواقـــــع الــــمــــجــــتــــمــــع الــــمــــغــــربــــي عــــامــــة والـــــمـــــوحـــــدي خــــاصــــة دورا كــــبــــيــــرا فـــــي تــــأكــــيــــد 
ابـــن تـــومـــرت وخـــلـــفـــاء الـــمـــوحـــديـــن عـــلـــى واجــــب الأمــــر بـــالـــمـــعـــروف، لأنـــه وجـــد هـــؤلاء 
الــبــرابــرة قــومــا لا يــعــرفــون إلا الــقــتــل والــنــهــب، ولا يــلــتــزمــون بأدب مــن الآداب، حـــتـــى 
وصــفــهــم  الــبــعــض بــأنــهــم )قــومــا مــن أرذل خــلــق الله()))، لــذلــك فــقــد عــمــل دائــمــا عـــلـــى 
نـــهـــيـــهـــم )عــــن ســــفــــك الــــدمــــاء ولــــم يــــأذن لــــهــــم فــــيــــهــــا()))، كــــمــــا عـــلـــمـــهـــم )طــــريــــقــــة الأدب مـــع 
ــــتـــــلـــــك الآداب كـــــبـــــيـــــرة جــــــــداً حـــــتـــــى أنـــــه  بــــعــــضــــهــــم الــــــبــــــعــــــض()))، وجـــــعـــــل عـــــقـــــوبـــــة الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــة لـ
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)جــــــعــــــل الـــــقـــــتـــــل فـــــــي ثـــــمـــــانـــــيـــــة عـــــشـــــر صـــــــنـــــــفـــــــاً)))، كــــــالــــــكــــــذب والــــــــمــــــــداهــــــــنــــــــة()))، فـــــكـــــل مـــــــن أســـــــاء 
آداب الــــتــــعــــامــــل مـــــع أهــــلــــه أو جــــيــــرانــــه أو )داهــــــن عــــلــــى أخــــيــــه أو أبــــيــــه أو مـــــن يــــكــــرم عــــلــــيــــه 
ـــيــــــن أتــــــبــــــاعــــــه، كــــــــان دائـــــــمـــــــاً يــــــحــــــرص عــــلــــى  ــ ـــــلــــــى نــــــشــــــر الآداب بـ قـــــــــتـــــــــل()))، ولـــــــشـــــــدة حــــــرصــــــه عـ
تــــنــــقــــيــــة صــــفــــوفــــهــــم مـــــن الـــــعـــــنـــــاصـــــر الــــمــــشــــبــــوهــــة والــــخــــبــــيــــثــــة فـــــي نـــــظـــــره، فــــعــــمــــل عـــــلـــــى )إخـــــــراج 

الأشـــرار مـــن بـــيـــن أظـــهـــرهـــم())) ، وحـــادثـــة الـــتـــمـــيـــيـــز أكـــبـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــك))).
فـــــقـــــد كــــــان يـــــطـــــمـــــح إلــــــى مــــجــــتــــمــــع مـــــثـــــالـــــي، يـــــمـــــاثـــــل الــــمــــجــــتــــمــــع الإســــــامــــــي الأول الــــــذي 
بــــهــــا  قــــــام  الـــــتـــــي   تــــتــــبــــع خطواته لـــــذلـــــك عــــمــــل عــــلــــى   ،وضــــــع أســـــســـــه وأركــــــانــــــه  النبي
بــــــعــــــد وصــــــــولــــــــه إلــــــــــى الــــــمــــــديــــــنــــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة، وأهـــــــمـــــــهـــــــا بــــــعــــــد بـــــــنـــــــاء الــــــمــــــســــــجــــــد؛ ثــــــــم الـــــــمـــــــوآخـــــــات: 
)وآخى رسول الــلــه  بــيــن أصــحــابــه مــن الــمــهــاجــريــن والأنصار، فــقــال: ـفيما بـــلـــغـــنـــا 

ونـــعـــوذ بـــالـــلـــه أن نـــقـــول عـــلـــيـــه مـــا لـــم يقلـ تـــآخـــوا فـــي الـــلـــه أخـــويـــن أخـــويـــن())).
وكـــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــعـــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــع مــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــف أصـــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــمـــــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن أتـــــــــــــبـــــــــــــاعـــــــــــــه 

والـــمـــســـتـــجـــيـــبـــيـــن لـــدعـــوتـــه مـــن طـــلـــبـــة الـــعـــلـــم وغـــيـــرهـــم، 
فــقــد عــلــمــهــم الآداب الإســامــيــة )وآخى بينهم())) أكــثــر مــن مرة، وأوجب عـــلـــيـــهـــم 
الـــنـــصـــرة والأخـــوة، وحـــدد لـــهـــم ثـــمـــانـــيـــة آداب لـــلـــصـــحـــبـــة هـــي: )الـــمـــســـالـــمـــة والـــمـــســـامـــحـــة 

والـــمـــســـاعـــدة والـــمـــنـــاصـــحـــة والـــمـــؤازرة والـــمـــواصـــلـــة والـــمـــحـــافـــظـــة والـــمـــكـــارمـــة())).
وخـــــــــاصـــــــــة مـــــــــا يــــــمــــــكــــــنــــــنــــــا قــــــــولــــــــه أنـــــــــــه بــــــــقــــــــدر تـــــــــشـــــــــدده فـــــــــي تــــــعــــــلــــــيــــــم الـــــــعـــــــلـــــــم كـــــــــــان تـــــــــشـــــــــدده فـــــي 

نـــســـبـــه الـــبـــعـــض مــن خـــصـــومـــه بـــســـبـــب قــســاوة تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات، إلــى مـــمـــارســـة الـــعـــنـــف والإرهاب، انـــظـــر  		 )1(

فـــي ذلـــك مـــجـــمـــوعـــة الـــيـــواقـــيـــت الـــعـــصـــريـــة، ص26.

ابـــن الـــقـــطـــان: نـــظـــم الـــجـــمـــان، ص81. 		 )2(

ابـــــــــن الــــــمــــــوقــــــت مــــــحــــــمــــــد بـــــــن مــــــحــــــمــــــد بـــــــن عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه: مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــيــــــواقــــــيــــــت الــــــعــــــصــــــريــــــة، مـــــطـــــبـــــعـــــة مـــــصـــــطـــــفـــــى  		 )3(

/1930م، ص26. الـــبـــابـــي الـــحـــلـــبـــي وأولاده، مـــصـــر، ســـنـــة 1349هـ

الـــنـــويـــري: نـــهـــايـــة الأرب، ص399. 		 )4(

ــــبــــــد الــــــواحــــــد  ــــبــــــد الــــــكــــــريــــــم بـــــــن عــ ابــــــــن الأثـــــــيـــــــر أبــــــــو الــــــحــــــســــــن عــــــلــــــى بـــــــن أبــــــــي الـــــــكـــــــرم مـــــحـــــمـــــد بـــــــن مـــــحـــــمـــــد بـــــــن عــ 		 )5(

/1232[: الــــــكــــــامــــــل فـــــــي الـــــــتـــــــاريـــــــخ، تـــــــــح: عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه الـــــــقـــــــاضـــــــي، دار الــــــكــــــتــــــب الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة،  الــــــــجــــــــزري ]630هـــــــــــــــــــــــ
بـــيـــروت، ط2، 1415هـ، ج8، ص296.

/1982، ج2،  ابــن كـــثـــيـــر: الـــســـيـــرة الـــنـــبـــويـــة، تــح: مـــصـــطـــفـــى عـــبـــد الــواحــد، دار الـــمـــعـــرفـــة بــيــروت، 1402هـ 		 )6(

ص324.

ابـــن الـــخـــطـــيـــب: الـــحـــلـــل الـــمـــوشـــيـــة، ص110. 		 )7(

ابـــن الـــقـــطـــان: نـــظـــم الـــجـــمـــان، ص169. 		 )8(
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تـــعـــلـــيـــم الآداب والأخــــاق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لأنـــه كـــان مـــن الـــذيـــن يـــؤمـــنـــون فـــعـــا بـــالـــتـــرابـــط 
الإلـــــزامـــــي بــــيــــن الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم، وأنــــهــــمــــا ثــــنــــائــــيــــة لا يــــمــــكــــن فــــصــــلــــهــــا وتــــجــــزئــــتــــهــــا، وذلــــك 

مـــن خـــال مـــمـــارســـتـــه الـــعـــمـــلـــيـــة والـــمـــتـــمـــيـــزة لـــأمـــر بـــالـــمـــعـــروف.
نـــــــــصـــــــــوصـــــــــه عـــــــــلـــــــــى أهـــــــــم  فــــــــــــي  يــــــــــــــدل الــــــــــــشــــــــــــرع  تـــــــغـــــــيـــــــيـــــــر الـــــــــمـــــــــنـــــــــكـــــــــر:  )ب( • طــــــــــــــرق ووســـــــــــــائـــــــــــــل 
الـــــــــوســـــــــائـــــــــل الـــــــــتـــــــــي يـــــــــقـــــــــام واجـــــــــــــــب الأمـــــــــــــــر بــــــــالــــــــمــــــــعــــــــروف والـــــــــنـــــــــهـــــــــي عــــــــــن الــــــــمــــــــنــــــــكــــــــر، وذلـــــــــــــــك فــــــي 
فَــــــــــإِنْ  فَـــــــبـِــــــلِـــــــسَـــــــانِـــــــهِ،  يَـــــــسْـــــــتَـــــــطـِــــــعْ  لَــــــــــمْ  فَــــــــــــإِنْ  ـــــــرْهُ بـِـــــــــيَــــــــــدِهِ،  فَـــــــلْـــــــيُـــــــغَـــــــيِّ مُــــــــنـْـــــــكَــــــــرًا  مِـــــــنـْــــــكُـــــــمْ  قــــــولــــــه : »مَـــــــــــنْ رَأَى 
يـــــــــمَـــــــــانِ«)))، وهـــــــذه الـــــوســـــائـــــل تــــتــــمــــاشــــى مـــــع نـــــوع  لَـــــــمْ يَـــــسْـــــتَـــــطـِــــعْ فَـــــبـِــــقَـــــلْـــــبـِــــهِ، وَذَلِـــــــــكَ أَضْــــــعَــــــفُ الِْ
الــــمــــنــــكــــر الــــمــــرتــــكــــب والــــــواجــــــب الـــــمـــــتـــــروك، وكـــــذلـــــك تــــتــــمــــاشــــى مـــــع مـــــن يـــــمـــــارس واجـــــب 
الأمــــــر بــــالــــمــــعــــروف والــــنــــهــــي عـــــن الــــمــــنــــكــــر، فــــيــــكــــون تــــــارة بــــالــــقــــلــــب وتــــــارة بــــالــــلــــســــان وتـــــارة 
ــــيـــــــد)))، والإنـــــــكـــــــار بـــــالـــــيـــــد أمــــــكــــــن، وإلا بـــــالـــــلـــــســـــان وإلا بــــــالــــــقــــــلــــــب)))، ومـــــــراتـــــــب الــــحــــســــبــــة  ــ ــــــالـ بـ
ثـــاثـــة: الأول بـــالـــنـــهـــي والـــثـــانـــي بـــالـــوعـــظ والـــثـــالـــث بـــالـــردع والـــزجـــر، أمـــا الـــزجـــر فـــيـــكـــون 
عــــــــــن الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل والــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــة تـــــــــكـــــــــون عــــــــــن الــــــــمــــــــاضــــــــي والـــــــــــدفـــــــــــع عــــــــــن الــــــــحــــــــاضــــــــر الـــــــــــــراهـــــــــــــن)))، 
فـــــــمـــــــن لـــــــيـــــــس بـــــــصـــــــالـــــــح فــــــــــي نـــــــفـــــــســـــــه كـــــــيـــــــف يـــــــصـــــــلـــــــح غــــــــــيــــــــــره، الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــخـــــــويـــــــف بـــــــالـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى 
والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــد بـــــــالـــــــضـــــــرب أو مـــــــبـــــــاشـــــــرة الــــــــضــــــــرب حـــــــتـــــــى يــــــمــــــتــــــنــــــع عـــــــمـــــــا هــــــــو عــــــلــــــيــــــه كــــــالــــــمــــــواضــــــب 
عـــلـــى الـــغـــيـــبـــة والـــقـــذف، والـــثـــالـــثـــة الـــســـب والـــتـــعـــنـــيـــف بـــالـــقـــول الـــخـــشـــن، فـــيـــخـــاطـــبـــه بـــمـــا هـــو 
فـــيـــه مـــمـــا لا يـــعـــد مــــن جـــمـــلـــة الـــخـــشـــن ولا الــــكــــذب، بــــل أن يـــخـــاطـــبـــه بـــمـــا فـــيـــه مـــمـــا لا يـــعـــد 
مـــــــن جـــــمـــــلـــــة الــــــفــــــحــــــش )))، وقــــــــــال الــــــغــــــزالــــــي:الــــــحــــــســــــبــــــة خــــــمــــــس مــــــــراتــــــــب، أولـــــــهـــــــا الـــــتـــــعـــــريـــــف، 
والـــــــــثـــــــــانـــــــــي الــــــــــوعــــــــــظ بــــــــالــــــــكــــــــام الــــــــلــــــــطــــــــيــــــــف، والـــــــــثـــــــــالـــــــــث الـــــــــســـــــــب والــــــــتــــــــعــــــــنــــــــيــــــــف، والــــــــــــرابــــــــــــع الــــــمــــــنــــــع 
بـــالـــقـــهـــر بـــطـــريـــق الـــمـــبـــاشـــرة كـــكـــســـر الـــمـــاهـــي وإراقـــة الـــخـــمـــر واخـــتـــطـــاف الـــثـــوب الـــحـــريـــر 
مـــــــــــن لابـــــــــــســـــــــــه، واســــــــــــتــــــــــــاب الـــــــــــثـــــــــــوب الــــــــمــــــــغــــــــصــــــــوب مــــــــنــــــــه ورده عــــــــلــــــــى صـــــــــاحـــــــــبـــــــــه، والــــــــخــــــــامــــــــس 
الــــتــــخــــويــــف والــــتــــهــــديــــد بــــالــــضــــرب، ومــــبــــاشــــرة الــــضــــرب لــــه حــــتــــى يـــمـــتـــنـــع عــــلــــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه 
كـــالـــمـــواضـــب عـــلـــى الـــغـــيـــبـــة والقذف)))،  فـــمـــن عـــلـــم أن قـــولـــه لا يـــقـــبـــل فـــي الـــحـــســـبـــة لـــعـــلـــم 

مـــســـلـــم بـــن الـــحـــجـــاج: الـــمـــســـنـــد الـــصـــحـــيـــح، )ج69/1(. 		 )1(

ابـــن تـــيـــمـــيـــة: الـــحـــســـبـــة فـــي الإســـام، ص536. 		 )2(

ابـــن الأخـــوه: مـــعـــالـــم الـــقـــربـــة فـــي أحـــكـــام الـــحـــســـبـــة، ص47. 		 )3(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص260-259. 		 )4(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص260-259. 		 )5(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص349. 		 )6(
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الـــنـــاس بـــفـــســـقـــه فـــلـــيـــس عـــلـــيـــه الـــحـــســـبـــة بـــالـــوعـــظ إذ لا فـــائـــدة فـــي وعـــظـــه))).
كــــمــــا وضـــــع الــــشــــرع حــــــدودا وعــــقــــوبــــات لــــبــــعــــض الأحـــــكـــــام الــــشــــرعــــيــــة، وتـــــرك بــــعــــضــــهــــا 
يـــــــــتـــــــــم إلا  الــــــــمــــــــنــــــــكــــــــر لا  بـــــــــالـــــــــمـــــــــعـــــــــروف والــــــــــنــــــــــهــــــــــي عـــــــــــن  فـــــــــــالأمـــــــــــر  لــــــــتــــــــقــــــــديــــــــر ولاة الأمــــــــــــــــــــر،  الآخـــــــــــــــــر 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــشـــرعـــيـــة، وإقـــامـــة الـــحـــدود الـــواجـــبـــة، وذلـــك يـــحـــصـــل بـــالـــعـــقـــوبـــة عـــلـــى تـــرك 
الـــــواجـــــبـــــات وفـــــعـــــل الـــــمـــــحـــــرمـــــات، فــــمــــنــــهــــا عـــــقـــــوبـــــات مـــــقـــــدرة مــــثــــل جــــلــــد الــــمــــفــــتــــري ثــــمــــانــــيــــن 
وقــطــع يــد الــســارق، ومـــنـــهـــا عــقــوبــات غـــيـــر مــقــدرة تـــســـمـــى الــتــعــزيــز، وتـــخـــتـــلـــف مـــقـــاديـــرهـــا 
وصـــفـــاتـــهـــا بـــحـــســـب كـــبـــر الــذنــوب وصـــغـــرهـــا، وبـــحـــســـب حــال الـــمـــذنـــب، وبـــحـــســـب حـــال 
الــــذنــــب فــــي قــــلــــتــــه وكــــثــــرتــــه، والــــتــــعــــزيــــز أجــــنــــاس: إمـــــا يــــكــــون بــــالــــتــــوبــــيــــخ والــــزجــــر بــــالــــكــــام، 
ومـــنـــه مـــا يـــكـــون بـــالـــنـــفـــي عـــن الـــوطـــن، ومـــنـــه مـــا يـــكـــون بـــالـــضـــرب، ومــن لـــم يـــنـــدفـــع فـــســـاده 
فــــي الأرض إلا بــــالــــقــــتــــل قــــتــــل:مــــثــــل الــــمــــفــــرق لــــجــــمــــاعــــة الــــمــــســــلــــمــــيــــن والــــداعــــي إلــــى الــــبــــدع 

فـــي الـــديـــن))).
ــــتــــــدل بـــــهـــــا عــــلــــى  ــــــا عـــــنـــــد الـــــمـــــوحـــــديـــــن فـــــقـــــد نـــــقـــــل ابـــــــن تــــــومــــــرت أدلـــــــة أخـــــــرى أوســـــــع اســ أمـ
وجـــوب تـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــكـــر بـــهـــذه الـــوســـائـــل الـــثـــاث، عَـــنْ عَـــبْـــدِ الـــلـــهِ بْـــنِ مَـــسْـــعُـــودٍ، أَنَّ رَسُـــولَ 
ــــــونَ،  ـــــتـِــــهِ حَــــــوَارِيُّ ــــلِـــــي إِلَّ كَــــــانَ لَــــــهُ مِــــــنْ أُمَّ ــبْـ ــ ـــــــةٍ قَـ ــثَـــــهُ الـــــلـــــهُ فـِــــي أُمَّ ــ ــــعَـ الـــــلـــــهِ  قَـــــــالَ: »مَــــــا مِــــــنْ نَـــــبـِــــيٍّ بَـ
ـــــــهَـــــــا تَــــــخْــــــلُــــــفُ مِــــــــنْ بَــــــعْــــــدِهِــــــمْ خُــــــلُــــــوفٌ  نَّ ـــهِ وَيَـــــــقْـــــــتَـــــــدُونَ بـِــــــــأَمْـــــــــرِهِ، ثُــــــــمَّ إِ ــ ـــــتـِ ـــــنّـَ ـــسُـ ــ وَأَصْـــــــــحَـــــــــابٌ يَـــــــــأْخُـــــــــذُونَ بـِ
ــــيَـــــدِهِ فَــــهُــــوَ مُــــؤْمِــــنٌ،  يَــــقُــــولُــــونَ مَــــا لَ يَــــفْــــعَــــلُــــونَ، وَيَــــفْــــعَــــلُــــونَ مَــــا لَ يُـــــؤْمَـــــرُونَ، فَــــمَــــنْ جَــــاهَــــدَهُــــمْ بـِ
ــــيْـــــسَ وَرَاءَ  وَمَــــــنْ جَـــــاهَـــــدَهُـــــمْ بـِـــلِــــسَــــانِــــهِ فَــــهُــــوَ مُـــــؤْمِـــــنٌ، وَمَــــــنْ جَـــــاهَـــــدَهُـــــمْ بـِـــقَــــلْــــبـِـــهِ فَــــهُــــوَ مُـــــؤْمِـــــنٌ، وَلَـ

ـــةُ خَـــرْدَلٍ«))). يـــمَـــانِ حَـــبَّ ذَلِـــكَ مِـــنَ الِْ
ــــيــــــر الــــــمــــــنــــــكــــــر بـــــــالـــــــيـــــــد: يــــــمــــــكــــــن أن نــــــمــــــيــــــز فــــــــي تــــــغــــــيــــــيــــــر الـــــمـــــنـــــكـــــر  ــــيــ 1 - ضــــــــوابــــــــط وشـــــــــــــروط تــــــغــ
ــــيـــــلـــــة عـــــنـــــد الـــــعـــــلـــــمـــــاء عــــــدة درجــــــــات، كـــــل درجـــــــة لـــــهـــــا شـــــــروط وخـــــصـــــوصـــــيـــــات،  بـــــهـــــذه الـــــوسـ
قـــال الـــغـــزالـــي: ولـــه درجـــات وآداب، ...ثـــم الـــتـــغـــيـــيـــر بـــالـــيـــد، ثـــم الـــتـــهـــديـــد بـــالـــضـــرب، ثـــم 
ـــتــــــظــــــهــــــار فـــــيـــــه بـــــــالأعـــــــوان وجـــــمـــــع  ــ إيــــــقــــــاع الــــــضــــــرب وتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــه، ثــــــم شـــــهـــــر الـــــــســـــــاح، ثــــــم الاسـ

الـــجـــنـــود)))، وهـــي عـــنـــد الـــبـــعـــض ثـــاث درجـــات. 
بـــــــالـــــــيـــــــد  الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــيــــــــر  الـــــــــــــغـــــــــــــزالـــــــــــــي:  قــــــــــــــــال  الــــــــــمــــــــــنــــــــــكــــــــــر(:  الــــــــــــــدرجــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــــــى )إتـــــــــــــــــــــاف أدوات   ■
وذلــــــــــــــــــــــك كــــــــــكــــــــــســــــــــر الــــــــــــمــــــــــــاهــــــــــــي وإراقــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــخـــــــــــمـــــــــــر وخـــــــــــــلـــــــــــــع الــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــر مـــــــــــــــن رأســــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــن بـــــــــدنـــــــــه 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج2، ص348. 		 )1(

ابـــن تـــيـــمـــيـــة: الـــحـــســـبـــة فـــي الإســـام، ص522-521. 		 )2(

ابـــن تـــومـــرت: أعـــز مـــا يـــطـــلـــب، ص246، والـــحـــديـــث رواه مـــســـلـــم فـــي الـــمـــســـنـــد الـــصـــحـــيـــح، )ج69/1(. 		 )3(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص363. 		 )4(
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ـــــعـــــــه مــــــــن الـــــــجـــــــلـــــــوس عــــــــلــــــــيــــــــه)))، و كـــــــذلـــــــك الـــــــــذهـــــــــب، ومـــــــنـــــــه دفـــــــعـــــــه عــــــــن الـــــــجـــــــلـــــــوس عـــــلـــــى  ـــــنــ ومــ
ــــنــــــه الـــــتـــــفـــــريـــــق بــــيــــن  مـــــــال الـــــغـــــيـــــر وإخـــــــراجـــــــه مــــــن الـــــــــدار الـــــمـــــغـــــصـــــوبـــــة ومـــــــا يــــــجــــــري مــــــجــــــراه، ومــ
المتخاصمين)))، قال ابن تــيــمــيــة: حــديــث الــنّــبــي  لــمــا أمــرهــم بــشــق ظروف الـــخـــمـــر 
وكــــســــر دنـــــانـــــهـــــا))) )دلـــــيـــــل عــــلــــى إحـــــدى الــــروايــــتــــيــــن فـــــى جـــــواز إتـــــاف ذلـــــك عــــنــــد الإنــــكــــار 
وأن الــــظــــرف يــــتــــبــــع الــــمــــظــــروف، ومــــثــــلــــه مــــا ثــــبــــت عــــن عــــمــــر بــــن الــــخــــطــــاب وعــــلــــي بــــن أبــــى 
ـــــمــــــر، وقـــــــد نــــــص أحــــــمــــــد عــــلــــى  ـــــكــــــان الــــــــذي يــــــبــــــاع فـــــيـــــه الــــــخـ ـــــمـ طــــــالــــــب أنـــــهـــــمـــــا أمــــــــرا بـــــتـــــحـــــريـــــق الـ
ذلك، ومــثــلــه إتلاف الآلة التى يقوم بــهــا صورة الــتــألــيــف الــمــحــرم وهي آلات الــلــهــو، 

فـ�ـإن هـ�ـذه الــعــقـ�ـوبـ�ـات الــمـ�ـالــيـ�ـة ثـ�ـابــتـ�ـة بـ�ـالــســنـ�ـة وســيـ�ـرة الــخــلــفـ�ـاء())).
والــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر بـــــــهـــــــذا الأســـــــــلـــــــــوب لا يـــــــبـــــــاح عــــــلــــــى إطــــــــاقــــــــه لــــــكــــــل الـــــــــنـــــــــاس، فــــــهــــــو مــــــقــــــيــــــد بــــــعــــــدم 
بــــــــــإطــــــــــاق لـــــمـــــا  الــــــــتــــــــعــــــــدي فــــــــيــــــــه وأن لا يــــــــــــــؤدي إلــــــــــــى مـــــــنـــــــكـــــــر أعـــــــــظـــــــــم مـــــــــنـــــــــه، فــــــــــا يـــــــمـــــــنـــــــع الــــــــــنــــــــــاس 
يـــــــتـــــــرتـــــــب عـــــــلـــــــى ذلــــــــــك مــــــــن فـــــــشـــــــو الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــرات وتــــــــوســــــــع دائــــــــرتــــــــهــــــــا، ولأن بـــــــعـــــــض الــــــــنــــــــاس قـــــد 
يـــرى مـــثـــل ذلـــك عـــلـــى مـــن لـــه عـــلـــيـــه ولايــة، أو كـــلـــمـــة مـــســـمـــوعـــة، ولا يـــبـــاح بـــإطـــاق؛ لـــمـــا 
يــــخــــشــــى مــــن اســــتــــعــــمــــال الــــعــــامــــة لــــلــــقــــوة فــــي إزالـــــة الــــمــــنــــكــــر مــــن حـــــدوث الــــفــــتــــن والــــفــــوضــــى 
والاضــــطــــراب، فــــيــــؤدي ذلــــك إلــــى مــــنــــكــــر أعــــظــــم بــــكــــثــــيــــر، فــــقــــد يــــنــــضــــم إلــــى هــــؤلاء الــــعــــامــــة 
الـــــــــــذيـــــــــــن اســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــوا الـــــــــــقـــــــــــوة لإزالـــــــــــــــــــة الــــــــمــــــــنــــــــكــــــــر بــــــــنــــــــيــــــــة صـــــــــــادقـــــــــــة ابـــــــــتـــــــــغـــــــــاء مـــــــــــرضـــــــــــاة الــــــــــلــــــــــه أنـــــــــــاس 
أصــــــــحــــــــاب أهــــــــــــداف شــــــــريــــــــرة لــــــيــــــس هــــــدفــــــهــــــم إزالــــــــــــة الــــــمــــــنــــــكــــــر بــــــــل الإســـــــــــــاءة إلـــــــــى ســــــمــــــعــــــة مـــــن 
ـــتـــــه، كــــمــــا قــــد يــــكــــون مــــن أهــــدافــــهــــم تــــعــــكــــيــــر الأمـــــن والاســــتــــقــــرار  عــــمــــلــــوا بــــصــــدق عــــلــــى إزالــ

وإثـــارة الـــفـــوضـــى))).
أمــــــــــــا عــــــــنــــــــد الــــــــمــــــــوحــــــــديــــــــن فــــــــقــــــــد تــــــــوســــــــعــــــــوا فــــــــــي اســــــــتــــــــعــــــــمــــــــال هــــــــــــذا الأســـــــــــلـــــــــــوب ولــــــــــــم يـــــــــراعـــــــــوا 
الــــــــمــــــــنــــــــكــــــــر وجــــــــــــــب عـــــــنـــــــدهـــــــم  فـــــــــمـــــــــجـــــــــرد ظــــــــــهــــــــــور آلات  يــــــــــوجــــــــــب اســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــالـــــــــه،  فـــــــــيـــــــــه أي شــــــــــــــرط 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج2، ص366. 		 )1(

		 )2(

ن���ص الــــحــــديــــث عــــن أبــــي طـــلـــحـــة أنــــه قــــال: يــــا نــــبــــي الــــلــــه إنــــي اشــــتــــريــــت خــــمــــراً لأيــــتــــام فــــي حــــجــــري، قــــال:  		 )3(

نـــان، أبـــو عـــيـــســـى الـــتـــرمـــذي مـــحـــمـــد بـــن عـــيـــســـى الـــســـلـــمـــي: الـــجـــامـــع الـــصـــحـــيـــح  أهـــرق الـــخـــمـــر واكـــســـر الـــدِّ
بـــــــــــيـــــــــــروت،  ســـــــــنـــــــــن الــــــــــــتــــــــــــرمــــــــــــذي، تـــــــــــــــح: أحـــــــــــمـــــــــــد مــــــــحــــــــمــــــــد شـــــــــــاكـــــــــــر وآخـــــــــــــــــــــــــــرون، دار إحــــــــــــيــــــــــــاء الــــــــــــــتــــــــــــــراث الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي، 

)ج588/3(.

ابــــن تـــيـــمـــيـــة: كـــتـــب ورســــائــــل وفــــتــــاوى ابــــن تـــيـــمـــيـــة، تــــح: عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن مـــحـــمـــد بــــن قـــاســـم الـــعـــاصـــمـــي  		 )4(

الـــنـــجـــدي، مـــكـــتـــبـــة ابـــن تـــيـــمـــيـــة، )ج294/29(.

		 )5(

• http//:www.jameataleman.org

• http//:www.jameataleman.org
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كــــســــرهــــا ومــــحــــاربــــتــــهــــا، وفــــعــــل ذلــــك ابــــن تــــومــــرت بــــالــــمــــهــــديــــة وقــــد جــــلــــس)عــــلــــى الــــطــــريــــق، 
ـــنـــــكـــــرا مــــــن آلــــــة الـــــمـــــاهـــــي أو أوانــــــــي الـــــخـــــمـــــر إلا نــــــزل إلــــيــــهــــا  يـــــنـــــظـــــر إلــــــى الــــــمــــــارة فــــــا يــــــرى مــ
وكـــــــــســـــــــرهـــــــــا()))، وصـــــــــــــادف وجـــــــــــــوده بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان عــــــــروســــــــا تـــــــــزف لـــــبـــــعـــــلـــــهـــــا وهـــــــــي راكــــــــبــــــــة عـــــلـــــى 
ـــنـــــكـــــر وأنــــــزلــــــهــــــا عــــن  ســـــــرج والـــــلـــــهـــــو والـــــمـــــنـــــكـــــر أمـــــامـــــهـــــا فـــــكـــــســـــر الــــــدفــــــوف والـــــلـــــهـــــو وغـــــيـــــر الـــــمــ
الـــــــــــــســـــــــــــرج)))، وبـــــــــفـــــــــاس قـــــــــــال لــــــــتــــــــامــــــــيــــــــذه: تــــــــفــــــــرقــــــــوا عـــــــلـــــــى الــــــــحــــــــوانــــــــيــــــــت، وكـــــــــانـــــــــت الـــــــحـــــــوانـــــــيـــــــت 
مـــمـــلـــوؤة دفــوفــاً وقــراقــر ومـــزامـــيـــر وعـــيـــدانـــاً وروطــاً وأريــبــة وكــيــتــارات؛ وجـــمـــيـــع الـــلـــهـــو، 
فــــقــــال لــــنــــا الــــمــــعــــصــــوم: كــــســــروا مــــا وجــــدتــــم مــــن الــــلــــهــــو()))، وبــــمــــراكــــش أخــــذ )يــــمــــشــــي فـــي 

الأســـواق ويـــغـــيـــر الـــمـــنـــكـــر ويـــكـــســـر الـــمـــزامـــيـــر...())).
أما عــبــد الــمــؤمــن بن عــلــي فــلــم يــكــن يــخــتــلــف كــثــيــرا عن مــنــهــج شــيــخــه في اســتــعــمــال 
هــــــــــذه الـــــــوســـــــيـــــــلـــــــة، ولـــــــمـــــــا فــــــتــــــح مــــــــراكــــــــش اســــــتــــــوطــــــنــــــهــــــا وبـــــــنـــــــى بــــــقــــــصــــــر مـــــــلـــــــوك مــــــــراكــــــــش جــــــامــــــعــــــاً 
وزخـــرفـــه، وهـــدم الـــجـــامـــع الـــذي بـــنـــاه يـــوســـف بـــن تـــاشـــفـــيـــن)))، لأنـــه كـــان لا يـــراه مـــوافـــقـــا 
لـــلـــمـــواصـــفـــات الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــمـــســـجـــد، وخــــرب الـــكـــنـــائـــس والـــبـــيـــع وردهــــا مـــســـاجـــد وأبـــطـــل 
الـــجـــزيـــة وفـــعـــل ذلــــك فـــي جـــمـــيـــع ولايــــاتــــه)))، لأنــــه كــــان يــــرى أن ذلــــك كـــلـــه مـــنـــكـــر وجـــب 
إزالــتــه حـــســـب تـــعـــلـــيـــمـــات الـــمـــهـــدي بـــن تــومــرت، وأمــر مـــع ذلــك بـــتـــحـــريـــق كـــتـــب الـــفـــروع 
ورد الـــــــــنـــــــــاس إلــــــــــــى قــــــــــــــــراءة كـــــــتـــــــب الــــــــحــــــــديــــــــث واســــــــتــــــــنــــــــبــــــــاط الأحــــــــــكــــــــــام مـــــــنـــــــهـــــــا، وكــــــــتــــــــب بــــــذلــــــك 
ـــــلــــــم مـــــــن بــــــــاد الأنـــــــدلـــــــس والــــــــــعــــــــــدوة)))، وكــــــتــــــب فـــــــي بــــــعــــــض رســـــائـــــلـــــه  إلــــــــى جـــــمـــــيـــــع طـــــلـــــبـــــة الــــــعـ
يـــخـــصـــص الأمـــر بـــمـــحـــاربـــة أم الـــخـــبـــائـــث فـــيـــقـــول: والـــلـــه الـــلـــه فـــي الـــبـــحـــث عـــلـــى الـــخـــمـــور 
وتــقــديــم الــنــظــر في أمرها، فــهــو من أهم الأمور، فــإنــهــا مــفــتــاح الشرور ورأس الــكــبــائــر 
والـــــــفـــــــجـــــــور، وهــــــــي رابـــــــطـــــــة أهــــــــل الـــــــجـــــــرم وجــــــامــــــعــــــة أشـــــــتـــــــات الــــــظــــــلــــــم...فــــــخــــــذوا فـــــــي طــــلــــبــــهــــا 
فـــي الـــمـــواطـــن الـــمـــتـــهـــمـــة بـــشـــأنـــهـــا، واجـــتـــهـــدوا فـــي إراقـــتـــهـــا وكـــســـر دنـــانـــهـــا، واعـــمـــدوا إلـــى 
الــســبــب الذي يؤدي إلى الــتــمــكــن مــنــهــا فارعوه والــحــظــوه، واطرحوا الإغفال لــذلــك 

الـــيـــافـــعـــي: مـــرآة الـــجـــنـــان، )ج234/3(، والـــســـاوي: الاســـتـــقـــصـــا، ج1، ص230. 		 )1(

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص39. 		 )2(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص44-43. 		 )3(

ابـــن أبـــي ديـــنـــار: الـــمـــؤنـــس، ص54. 		 )4(

أبـــو الـــفـــداء: الـــمـــخـــتـــصـــر فـــي أخـــبـــار الـــبـــشـــر، )ج308/1(. 		 )5(

ابـــن تـــغـــري بـــردي: الـــنـــجـــوم الـــزاهـــرة فـــي مـــلـــوك مـــصـــر والـــقـــاهـــرة، )ج281/5(. 		 )6(

ـــتــــاب الـــــدار  أبـــــو الــــعــــبــــاس الــــنــــاصــــري:الاســــتــــقــــصــــا، تـــــح: جــــعــــفــــر الــــنــــاصــــري/ مــــحــــمــــد الــــنــــاصــــري، دار الــــكـ 		 )7(

/1997م، )ج125/2(. الـــبـــيـــضـــاء، 1418هـ
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والــــــــفــــــــظــــــــوه، وقـــــــــدمـــــــــوا أمــــــــنــــــــاء مــــــتــــــخــــــيــــــريــــــن لــــــلــــــتــــــطــــــوف عـــــــلـــــــى مــــــــواضــــــــع الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب...ومـــــــروهـــــــم 
بِّ واعــــــــــتــــــــــصــــــــــاره، وخـــــــــــذوهـــــــــــم بــــــــتــــــــوقــــــــف جِــــــــــدهــــــــــم عــــــــلــــــــى ذلــــــــك  بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــهـــــــد لــــــــمــــــــواضــــــــع بــــــــيــــــــع الــــــــــــــــــرُّ
واقتصاره، فــمــا حــل مــنــه أباحوه وما كان غــيــر ذلك قــطــعــوه أصلا وفــرعــا وأراقوه)))، 
ولــــمــــا تــــولــــى الــــخــــلــــيــــفــــة أبــــو يــــوســــف يــــعــــقــــوب الــــمــــنــــصــــور بــــن يــــوســــف بــــن عــــبــــد الــــمــــؤمــــن بـــن 
بــــــدت  نــــــشــــــط إلــــــــى مــــــــطــــــــاردة مــــــظــــــاهــــــر الــــــفــــــســــــاد الــــــتــــــي   ]1198-1184 / ــــلــــــي ]580-595هــــــــــــــــــــ عــ
بــــالــــحــــاضــــرة الــــمــــوحــــديــــة، وكـــــان الــــنــــاس قــــد انــــغــــمــــســــوا فــــي الـــــدعـــــة)))، وأقــــبــــلــــوا عــــلــــى حــــيــــاة 
الــلــهــو والــتــرف، وأصــبــح ســمــاع الـــمـــوســـيـــقـــى وشرب الــخــمــر شــائــعــا بينهم)))، وراجــت 
ســـوق الـــخـــمـــور والـــقـــيـــان والـــغـــانـــيـــات)))، ولـــوضـــع حـــد لـــهـــذا الانـــحـــراف صـــدر قـــرار فـــي 
ويــــــأمــــــر  ب،  الــــــــــــرُّ شــــــــرب  يـــــمـــــنـــــع  يناير1185م   4/ 580هـ ســــــنــــــة  رمـــــــضـــــــان  مـــــــن  الـــــــيـــــــوم الأخـــــــيـــــــر 
عــــمــــال الأقــــالــــيــــم بــــإتــــاف كــــل الــــوســــائــــل الــــمــــســــكــــرة الــــمــــوجــــودة فــــي عــــمــــالاتــــم، وبــــتــــهــــديــــد 
مـــــــن يــــــقــــــوم بـــــانـــــتـــــاجـــــهـــــا بـــــعـــــقـــــوبـــــة الإعــــــــــــــــدام)))، فــــــأريــــــقــــــت الــــــخــــــمــــــور فـــــــي كـــــــل مـــــــكـــــــان، ونــــــفــــــذت 
ـــــر بــــذلــــك إلـــــى ســــائــــر الــــجــــهــــات، وأنـــــذر الــــمــــخــــالــــفــــون بــــعــــقــــاب الــــمــــوت، وطـــــاردت  الأوامـ
ــــتــــــهــــــتــــــر، وألــــــــقــــــــت الــــــقــــــبــــــض عــــــلــــــى مــــــــن وجـــــــــد مــــــــن الــــــمــــــغــــــنــــــيــــــن، فــــــتــــــفــــــرقــــــوا فـــــي  الـــــــشـــــــرطـــــــة كــــــــل مــــــســ
فــــــي  الـــــــــــــنـــــــــــــاس  الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــان، وزهـــــــــــــــــــد  بـــــــــالـــــــــنـــــــــكـــــــــيـــــــــرة والاخــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاء، واخـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــى  مـــــــــــــكـــــــــــــان، ولاذوا  كـــــــــــــل 

مـــجـــالـــســـهـــن))).
■ الـــــدرجـــــة الــــثــــانــــيــــة )الــــتــــغــــيــــيــــر بــــالــــضــــرب بــــالــــيــــد والـــــرجـــــل دون إشــــهــــار الـــــســـــاح(: قــــال 
الــغــزالــي: الــدرجــة الــســابــعــة مــبــاشــرة الــضــرب بــالــيــد والــرجــل وغــيــر ذلــك مــمــا لــيــس فـــيـــه 
شــــهــــر ســـــاح، وذلـــــك جــــائــــز لـــــآحـــــاد بــــشــــرط الـــــضـــــرورة والاقـــــتـــــصـــــار عــــلــــى قـــــدر الــــحــــاجــــة 
فـــــــــي الــــــــــدفــــــــــع، فـــــــــــــإذا انـــــــــدفـــــــــع الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر فــــــيــــــنــــــبــــــغــــــي أن يـــــــــــكـــــــــــف)))، ويــــــــشــــــــتــــــــرط لـــــــاحـــــــتـــــــســـــــاب بــــــهــــــذه 
ـــــمـــــــا: وجــــــــــود الـــــــــضـــــــــرورة والـــــــحـــــــاجـــــــة لـــــــذلـــــــك، والاقـــــــتـــــــصـــــــار عــــــلــــــى قـــــــــدر الـــــحـــــاجـــــة  شــــــرطــــــيــــــن هــ

الـــتـــي يـــحـــصـــل بـــهـــا الـــتـــغـــيـــيـــر والـــدفـــع.
هــــــــــذه الـــــــوســـــــيـــــــلـــــــة اســــــتــــــخــــــدمــــــهــــــا الــــــــمــــــــوحــــــــدون فــــــــي مــــــعــــــاقــــــبــــــة كــــــــل مــــــــن ضـــــــيـــــــع الــــــــفــــــــرائــــــــض أو 

ابـــن الـــقـــطـــان: نـــظـــم الـــجـــمـــان، ص198-197. 		 )1(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس )ج142/4(. 		 )2(

أمـــبـــروســـيـــو هـــويـــثـــي مـــرانـــدا: الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لـــامـــبـــراطـــوريـــة الـــمـــوحـــديـــة، ص308. 		 )3(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، )ج142/4(. 		 )4(

أمـــبـــروســـيـــو هـــويـــثـــي مـــرانـــدا: الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص308. 		 )5(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس )ج142/4(. 		 )6(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص368. 		 )7(
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ارتـــــكـــــب الــــمــــحــــرمــــات، وأول مـــــن مــــــارس ذلـــــك شــــيــــخــــهــــم ابـــــن تـــــومـــــرت فـــــي بــــجــــايــــة فــــلــــمــــا 
كــــــــــــان يــــــــــــوم الــــــــفــــــــطــــــــر اخــــــــتــــــــلــــــــط الـــــــــــرجـــــــــــال والـــــــــنـــــــــســـــــــاء فــــــــــي الــــــــشــــــــريــــــــعــــــــة، فـــــــلـــــــمـــــــا رآهـــــــــــــــم دخــــــــــــل فـــــيـــــهـــــم 
ـــتـــــى بـــــــددهـــــــم)))، وبـــــمـــــكـــــنـــــاســـــة وجــــــدهــــــا مـــــمـــــلـــــوءة رجـــــــالا ونـــــســـــاء  بـــــالـــــعـــــصـــــا يــــمــــيــــنــــا وشــــــمــــــالا حــ
تــــحــــت شــــجــــرة لــــوز، فــــدخــــل فـــيـــهـــم مـــيـــمـــنـــة مــــيــــســــرة وبــــددنــــاهــــم يـــمـــيـــنـــا وشــــمــــالا)))، )فــــأوقــــع 
بــه الـــشـــر مــن الــغــوغــاء، فــأوجــعــوه ضربا()))، ولـــمـــا اســـتـــقـــر بـــتـــيـــنـــمـــلـــل وتــوفــر لــه شــيء مـــن 
الـــســـلـــطـــة، حــارب الـــمـــنـــكـــر بـــكـــل أشـــكـــالـــه وكــان حـــريـــصـــا عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الــحــدود عـــلـــى كـــل 
من انــتــهــك حدا شــرعــيــا فكان يضرب الناس عــلــى الــخــمــر بالأكمام والنعال وعــســب 
الـــنـــخـــل مـــتـــشـــبـــهـــا فــي ذلــك بالصحابة)))، وكــان يـــعـــظـــهـــم فــي كــل وقــت ويــذكــرهــم، ومـــن 
ـــتــــــل، وكـــــــل مــــــن يـــــحـــــفـــــظ حــــــزبــــــه عـــــــزر بـــــالـــــســـــيـــــاط، وكـــــــل مــــن  ــ لــــــم يـــــحـــــظـــــر أدب فـــــــإن تــــــمــــــادى قـ
ـــتــــأدب بــــمــــا أدب بــــه ضــــرب بــــالــــســــوط الــــمــــرة والــــمــــرتــــيــــن، فــــإن ظــــهــــر مــــنــــه عــــنــــاد وتــــرك  لــــم يـ
ـــنـــــه أو مـــــن يـــــكـــــرم عــــلــــيــــه قــــتــــل  ـــيـــــه أو ابــ ـــيـــــه أو أبــ ـــتـــــل، ومــــــن داهــــــن عــــلــــى أخــ امـــــتـــــثـــــال الأوامـــــــر قــ

وشـــدد فـــي الـــمـــعـــامـــلـــة وضـــبـــط أمـــرهـــم فـــيـــهـــا فـــانـــضـــبـــط))).
أمــــــــــــا الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة أبــــــــــــو يـــــــــوســـــــــف يــــــــعــــــــقــــــــوب الــــــــمــــــــنــــــــصــــــــور بــــــــــن يـــــــــوســـــــــف بــــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــن بــــــن 
/1184-1198م[ فـــــقـــــد نـــــشـــــط فــــــي مـــــــطـــــــاردة مـــــظـــــاهـــــر الــــــفــــــســــــاد، وكــــــان  عـــــلـــــي ]580-595هـــــــــــــــــــــــــــ
الــــــــــنــــــــــاس قــــــــــد انــــــــغــــــــمــــــــســــــــوا فــــــــــي الـــــــــــــــدعـــــــــــــــة)))، وأقـــــــــبـــــــــلـــــــــوا عــــــــلــــــــى حـــــــــيـــــــــاة الــــــــلــــــــهــــــــو والــــــــــــتــــــــــــرف، وأصــــــــبــــــــح 
ســـمـــاع الـــمـــوســـيـــقـــى وشـــرب الـــخـــمـــر شـــائـــعـــا بـــيـــنـــهـــم)))، وراجـــت ســـوق الـــخـــمـــور والـــقـــيـــان 
ب، ويــــأمــــر  والــــغــــانــــيــــات)))، ولــــوضــــع حــــد لــــهــــذا الانــــحــــراف صــــدر قـــــرار بــــمــــنــــع شــــرب الـــــرُّ
عــــمــــال الأقــــالــــيــــم بــــإتــــاف كــــل الــــوســــائــــل الــــمــــســــكــــرة الــــمــــوجــــودة فــــي عــــمــــالاتــــم، ويــــتــــهــــديــــد 
مــــــــن يـــــــقـــــــوم بــــــانــــــتــــــاجــــــهــــــا بــــــعــــــقــــــوبــــــة الإعــــــــــــــــــــــدام)))، وطـــــــــــــــاردت الـــــــشـــــــرطـــــــة كــــــــل مــــــســــــتــــــهــــــتــــــر، وألـــــــقـــــــت 
بــــــالــــــنــــــكــــــيــــــرة  الــــــــقــــــــبــــــــض عــــــــلــــــــى مــــــــــن وجــــــــــــد مــــــــــن الـــــــمـــــــغـــــــنـــــــيـــــــن، فــــــــتــــــــفــــــــرقــــــــوا فــــــــــي كــــــــــل مــــــــــكــــــــــان، ولاذوا 

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص31. 		 )1(

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص45. 		 )2(

ابـــن خـــلـــدون: تـــاريـــخ ابـــن خـــلـــدون، ج6، ص227. 		 )3(

عـــبـــد الـــواحـــد الـــمـــراكـــشـــي: الـــمـــعـــجـــب، )ص193(. 		 )4(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، نـــفـــس الـــصـــفـــحـــة. 		 )5(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس )ج142/4(. 		 )6(

مـــبـــروســـيـــو هـــويـــثـــي مـــرانـــدا: الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لـــامـــبـــراطـــوريـــة الـــمـــوحـــديـــة، ص308. 		 )7(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، )ج142/4(. 		 )8(

أمـــبـــروســـيـــو هـــويـــثـــي مـــرانـــدا: الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص308. 		 )9(
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والاخــــتــــفــــاء، واخــــتــــفــــى الــــقــــيــــان، وزهـــــد الــــنــــاس فــــي مــــجــــالــــســــهــــن)))، وأقــــــام الـــــحـــــدود عــــلــــى 
أقـــــــــربـــــــــائـــــــــه وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــم، وكــــــــــــــان مـــــــتـــــــمـــــــســـــــكـــــــاً بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــرع)))، وتــــــــــولــــــــــع بـــــــالـــــــعـــــــلـــــــم حـــــــتـــــــى نـــــــفـــــــى الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــد 
وحــــــــــــرق كـــــــتـــــــب الــــــــمــــــــذاهــــــــب وقـــــــتـــــــل عـــــــلـــــــى الـــــــــســـــــــكـــــــــر)))، وقـــــــيـــــــل بــــــــــأن رجــــــــــا مــــــــن الـــــــعـــــــامـــــــة مـــــمـــــن 
ابــــتــــلــــي بــــشــــرب الــــخــــمــــر فــــقــــيــــد نــــفــــســــه بــــقــــيــــد حــــديــــد ثـــــم اشــــتــــغــــل بــــشــــرابــــه وأغـــــلـــــق بــــابــــه فــــنــــم بــــه 
أحــد أنذال جــيــرانــه إلــى صــاحــب الــشــرطــة فــأمــر الــمــنــصــور أن يــضــرب الــســكــران الـــحـــد 
ـــيـــــد مـــــن رجـــــلـــــه ويـــــوضـــــع فـــــي رجــــــل الـــــغـــــمـــــاز بـــــعـــــد أن يـــــضـــــرب عــــلــــى  الــــخــــفــــيــــف ويـــــؤخـــــذ الـــــقــ

نـــجـــســـه ويـــودع الـــســـجـــن حـــتـــى يـــســـتـــريـــح الـــنـــاس مـــنـــه))).
■ الـــــــدرجـــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة )الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر بـــــالـــــيـــــد بــــــإشــــــهــــــار الــــــســــــاح واســــــتــــــخــــــدامــــــه(: وهــــــــو الـــــمـــــنـــــكـــــر 
الذي لا يقدر عــلــى تــغــيــيــره بــنــفــســه ويحتاج فــيــه إلى أعوان، وقد اخــتــلــفــوا في الــحــاجــة 
فــــيــــه إلــــى إذن الإمـــــام، فــــمــــنــــع الــــبــــعــــض آحـــــاد الــــرعــــيــــة مــــن مــــمــــارســــتــــه بــــحــــجــــة أنــــه قــــد يــــؤدي 
إلــــــــى تــــــحــــــريــــــك الــــــفــــــتــــــن وهــــــيــــــجــــــان الــــــفــــــســــــاد وخـــــــــــراب الــــــــــبــــــــــاد)))، وجــــــعــــــلــــــوه مـــــــن اخـــــتـــــصـــــاص 
الــــســــلــــطــــان وحــــــده، قـــــال الإمــــــام الـــــنـــــووي: »وإن قـــــدر عــــلــــى مـــــن يــــســــتــــعــــيــــن بـــــه ولـــــم يــــمــــكــــنــــه 
الاســـــــتـــــــقـــــــال اســــــتــــــعــــــان مـــــــا لـــــــم يـــــــــؤد ذلـــــــــك إلـــــــــى إظـــــــهـــــــار ســـــــــاح وحـــــــــــــــرب)))، وقــــــــــال الـــــبـــــعـــــض 
فــــــكــــــذلــــــك  الـــــــــفـــــــــســـــــــاد جــــــــــائــــــــــز،  قــــــــمــــــــع أهــــــــــــل  بـــــــحـــــــجـــــــة أن  يــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــــــى إذن الإمـــــــــــــــــــام،  الآخـــــــــــــــر لا 
الــــفــــاســــق الــــمــــنــــاضــــل عــــن فــــســــقــــه لا بــــأس بــــقــــتــــلــــه، فــــكــــل مــــن قــــدر عــــلــــى دفــــع مــــنــــكــــر، فــــلــــه أن 

يـــدفـــع ذلـــك بـــيـــده وبـــســـاحـــه وبـــنـــفـــســـه وبـــأعـــوانـــه))).
هــــــــــذه الـــــــوســـــــيـــــــلـــــــة فــــــــي الأمــــــــــــر بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف والـــــــنـــــــهـــــــي عــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــر، ربـــــــمـــــــا لا نـــــــجـــــــد دولــــــــة 
تــوســعــت فــي اســتــخــدامــه كــمــا فــعــل أمراء وخــلــفــاء الــمــوحــديــن، وربــمــا كــان مــن دوافــع 
ذلك مــا ووصــفــت بــه بــعــض مدن بلاد الــمــغــرب فــي عــهــد الــمــرابــطــيــن، كــانــت مــراكــش 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــن الـــــــمـــــــدن الــــــمــــــغــــــربــــــيــــــة، تـــــــبـــــــدي أيــــــــــام الــــــمــــــرابــــــطــــــيــــــن كـــــــثـــــــيـــــــراً مـــــــن مــــــظــــــاهــــــر الـــــتـــــســـــامـــــح 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، )ج142/4(. 		 )1(

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام، )ج225/42(. 		 )2(

الـــــــــمـــــــــقـــــــــري شـــــــــهـــــــــاب الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــــــو الـــــــــعـــــــــبـــــــــاس أحـــــــــمـــــــــد بــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــــن أحـــــــــمـــــــــد بــــــــــن يـــــــحـــــــيـــــــى بــــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن  		 )3(
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الـــديـــنـــي، أو بـــعـــبـــارة أخـــرى كـــثـــيـــراً مـــن مـــظـــاهـــر الاســـتـــهـــتـــار والـــفـــســـاد، فـــقـــد كـــانـــت الـــخـــمـــر 
تــبــاع عــلــنــاً وفي الأسواق، وكان الــنــبــيــذ يــشــرب دون تــحــفــظ، وكــانــت الــخــنــازيــر تــمــرح 
فــي أحــيــاء الـــمـــســـلـــمـــيـــن، وكــان الـــقـــصـــف ذائــعــاً بـــســـائـــر صـــنـــوفـــه، ومـــظـــاهـــر الـــتـــديـــن ضـــعـــيـــفـــة 
بــاهــتــة، هــذا إلــى مــا كــان يــســود الإدارة مــن تـــفـــكـــك، والــقــضــاء مــن انــحــال واغـــتـــصـــاب 
لأمــــــــــــــــوال الــــــــيــــــــتــــــــامــــــــى، وغـــــــــيـــــــــر ذلــــــــــــك مــــــــــن ضــــــــــــــروب الـــــــــــفـــــــــــســـــــــــاد)))، وقــــــــــــد وصــــــــــــف عــــــــبــــــــد الـــــــــواحـــــــــد 
الـــــــــمـــــــــراكـــــــــشـــــــــي آخــــــــــــــر عـــــــــهـــــــــد أمــــــــــــــي الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن عـــــــــلـــــــــي بـــــــــــن يــــــــــوســــــــــف بـــــــــقـــــــــولـــــــــه »واخــــــــــتــــــــــلــــــــــت حـــــــــال 
ــــتـــــــالً شـــــــديـــــــدًا، فـــــظـــــهـــــرت فــــــي بــــــاده  ــ ــــيــــــر الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن رحــــــمــــــه الــــــلــــــه بـــــعـــــد الـــــخـــــمـــــســـــمـــــائـــــة اخـ أمــ
مَـــنـَــاكـــر كـــثـــيـــرة؛ وذلــك لاســـتـــيـــاء أكــابــر الـــمـــرابـــطـــيـــن عـــلـــى الــبــاد، ودعــواهــم الاســـتـــبـــداد؛ 
ــــتــــــهــــــوا فــــــي ذلـــــــك إلـــــــى الـــــتـــــصـــــريـــــح؛ فــــــصــــــار كــــــل مـــــنـــــهـــــم يــــــصــــــرح بــــــأنــــــه خـــــيـــــر مــــــن عــــــلــــــيًّ أمـــــيـــــر  وانــ
ــــنـــــدت إلــــيــــهــــن  الــــمــــســــلــــمــــيــــن، وأحــــــق بـــــالأمـــــر مــــنــــه! واســــتــــولــــى الــــنــــســــاء عــــلــــى الأحـــــــوال، وأسـ
ـــتــــــونــــــة ومــــــســــــوفــــــة مـــــشـــــتـــــمـــــلـــــة عــــــلــــــى كـــــــل مـــــفـــــســـــد  ــ الأمـــــــــــــور، وصـــــــــــارت كـــــــل امـــــــــــرأة مـــــــن أكـــــــابـــــــر لــــــمـ
ــــيــــــل وصــــــــاحــــــــب خــــــمــــــر ومـــــــــاخـــــــــور؛ وأمــــــــيــــــــر الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن فــــــــي ذلـــــــــك كـــــلـــــه  ــــبــ وشــــــــريــــــــر وقــــــــاطــــــــع ســ
يــــــتــــــزيــــــد تــــــغــــــافــــــلــــــه، ويـــــــقـــــــوى ضــــــعــــــفــــــه؛ وقـــــــنـــــــع بـــــــاســـــــم إمــــــــــرة الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن، وبـــــــمـــــــا يـــــــرفـــــــع إلـــــــيـــــــه مـــــن 
الـــخـــراج؛ وعـــكـــف عـــلـــى الـــعـــبـــادة والـــتـــبـــتـــل؛ فـــكـــان يـــقـــوم الـــلـــيـــل ويـــصـــوم الـــنـــهـــار، مـــشـــتـــهـــرًا 
ـــيـــــة غـــــايـــــة الإهــــــمــــــال؛ فــــاخــــتــــل لـــــذلـــــك عــــلــــيــــه كــــثــــيــــر مـــــن بــــاد  عـــــن ذلــــــك؛ وأهـــــمـــــل أمــــــور الـــــرعــ

الأنـــدلـــس، وكـــادت تـــعـــود إلـــى حـــالـــهـــا الأول«))).
وكـــــانـــــت الــــوســــيــــلــــة الــــتــــي اســــتــــخــــدمــــهــــا ابـــــن تـــــومـــــرت فـــــي مــــحــــاربــــة الــــمــــنــــكــــرات الــــفــــاشــــيــــة 
ــــيـــــن قـــــــد تـــــعـــــيـــــن عـــــلـــــى كــــل  ــــمـ ــــثـ ــــلـ ــــــه الــــــجــــــهــــــاد عـــــلـــــى الـــــمـــــرابـــــطـــــيـــــن فـــــجـــــهـــــاد الــــــكــــــفــــــرة الـــــمـ ــــــانـ هـــــــي إعـ
ـــــد فـــــي تـــــركـــــه، ولا حــــجــــة لـــــه عــــنــــد الـــــلـــــه)))،  ـــــذر لأحـ مـــــن يـــــؤمـــــن بــــالــــلــــه والـــــيـــــوم الآخـــــــر، لا عـ
ـــنــــــاكــــــر  ــ وعـــــــقـــــــد بـــــــابـــــــا آخــــــــــر تــــــحــــــت عــــــــنــــــــوان:بــــــــاب فــــــــي وجـــــــــــوب جـــــــهـــــــادهـــــــم عــــــلــــــى ارتـــــــــكـــــــــاب الــــــمـ
والــفــجــور وتــمــاديــهــم عـــلـــى مــا لا يــؤمــرون به)))، وجــعــل قــتــال أهــل الــمــنــكــرات أوجــب 
مـــــن قـــــتـــــال أهــــــل الـــــكـــــفـــــر، وكـــــتـــــب أن الـــــجـــــهـــــاد ضـــــد الــــمــــســــلــــمــــيــــن أكـــــبـــــر وجــــــوبــــــاً مـــــن الــــجــــهــــاد 
ضـــــــــد الـــــــمـــــــســـــــيـــــــحـــــــيـــــــيـــــــن)))، وذلـــــــــــــك مـــــــنـــــــذ أن فـــــــــر مـــــــــن مـــــــــراكـــــــــش )فـــــــلـــــــحـــــــق مـــــــــن يــــــــومــــــــه بـــــــأغـــــــمـــــــات، 

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس، )ج169/3(. 		 )1(

ـــبـــــار الـــــمـــــغـــــرب، تـــــح: صـــــاح الـــــديـــــن الـــــهـــــواري،  عــــبــــد الـــــواحـــــد الــــمــــراكــــشــــي: الــــمــــعــــجــــب فـــــي تــــلــــخــــيــــص أخــ 		 )2(

الـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــصـــريـــة، صـــيـــدا، بـــيـــروت، ط1، 1426هـ/2006م، ص135.

ابـــن تـــومـــرت: أعـــز مـــا يـــطـــلـــب، ص260. 		 )3(

ابـــن تـــومـــرت: أعـــز مـــا يـــطـــلـــب، ص249. 		 )4(

مـــحـــمـــد ولـــد داداه: مـــفـــهـــوم الـــمـــلـــك فـــي الـــمـــغـــرب، ص138. 		 )5(
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ـــنـــــاق تــــابــــعــــيــــه  وغــــيــــر الــــمــــنــــاكــــيــــر عــــلــــى عــــــادتــــــه()))، و)خـــــلـــــع مــــبــــايــــعــــة عــــلــــي بـــــن يــــوســــف عـــــن أعــ
وأصــــــــــحــــــــــابــــــــــه، وأعــــــــــلــــــــــن الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع بـــــــخـــــــلـــــــعـــــــه، وكـــــــــــــــان بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم يـــــــــبـــــــــرح بــــــــــه فــــــــــي الـــــــــمـــــــــســـــــــجـــــــــد()))، 
فـــــانـــــقـــــســـــم أهـــــــل أغــــــمــــــات عـــــلـــــى أنـــــفـــــســـــهـــــم بـــــيـــــن مـــــطـــــيـــــع لـــــلـــــمـــــهـــــدي فـــــيـــــمـــــا دعـــــــا إلــــــيــــــه ومــــــعــــــارض 
لـــــــــــه فــــــــــــصــــــــــــاروا )فــــــــريــــــــقــــــــيــــــــن مـــــــــؤمـــــــــن وكــــــــــــــــافــــــــــــــــر())) عــــــــلــــــــى حـــــــــــد قـــــــــــــول الــــــــــبــــــــــيــــــــــذق، فــــــــالــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــون هــــــم 
الــــمــــتــــبــــعــــون لــــلــــمــــهــــدي، والـــــكـــــفـــــار هـــــم الــــبــــاقــــيــــن عــــلــــى ولائـــــهـــــم لــــلــــمــــرابــــطــــيــــن، وقـــــد نـــــص فــــي 
ـــبـــــاعـــــهـــــم ووجــــــــوب قــــتــــالــــهــــم،  ـــيـــــن وكــــــل أتــ أكـــــثـــــر رســـــائـــــلـــــه إلــــــى أتـــــبـــــاعـــــه عـــــلـــــى تــــكــــفــــيــــر الـــــمـــــرابـــــطــ
يــــــــــــجــــــــــــوز قـــــــتـــــــلـــــــهـــــــم  وقــــــــــــــــــــال لأصــــــــــــحــــــــــــابــــــــــــه: إن هــــــــــــــــــــؤلاء الــــــــمــــــــلــــــــثــــــــمــــــــيــــــــن مـــــــــبـــــــــتـــــــــدعـــــــــة ومـــــــــجـــــــــســـــــــمـــــــــة كــــــــــــفــــــــــــرة 
وســــبــــيــــهــــم بــــعــــد أن يــــعــــرضــــوا عــــلــــى الإيـــــمـــــان، وســـــن ذلـــــك لــــخــــلــــفــــاء الــــمــــوحــــديــــن مـــــن بــــعــــده 
قـــــــال عـــــبـــــد الـــــــواحـــــــد: وإنــــــمــــــا حـــــمـــــل أبـــــــا يـــــوســـــف عـــــلـــــى مــــــا صـــــنـــــعـــــه بـــــهـــــم، يـــــعـــــنـــــي بــــالــــمــــلــــثــــمــــيــــن، 
شــــكــــه فــــي إســــامــــهــــم، وكــــان يــــقــــول: لــــو صــــح عــــنــــدي إســــامــــهــــم لــــتــــركــــتــــهــــم يــــخــــتــــلــــطــــونــــا بـــنـــا 
فــي أنــكــحــتــهــم وأمورهم، ولو صــح عــنــدي كــفــرهــم لــقــتــلــتــهــم، ولــكــنــنــي مــتــردد فيهم))).
هــــــــــــذه هــــــــــي الــــــــمــــــــنــــــــكــــــــرات الـــــــــتـــــــــي كـــــــــانـــــــــت مـــــــنـــــــتـــــــشـــــــرة فــــــــــي مــــــخــــــتــــــلــــــف مـــــــنـــــــاطـــــــق بــــــــــــاد الـــــــمـــــــغـــــــرب 
عــــــــمــــــــومــــــــا، والـــــــــمـــــــــغـــــــــرب الأقــــــــــصــــــــــى مـــــــنـــــــهـــــــا عــــــــلــــــــى الـــــــــخـــــــــصـــــــــوص، الـــــــــتـــــــــي حــــــــاربــــــــهــــــــا الــــــــمــــــــهــــــــدي بـــــن 
تــــومــــرت حــــســــب الـــــروايـــــة الــــمــــوحــــديــــة الــــتــــي لا تــــخــــلــــوا مــــن مــــبــــالــــغــــة الــــمــــهــــدي بــــن تــــومــــرت 
فــــــي إســــــقــــــاط أوصـــــــــاف آخـــــــر الـــــــزمـــــــان الــــــــذي يـــــنـــــتـــــشـــــر فـــــيـــــه شـــــــرب الـــــخـــــمـــــر ويـــــظـــــهـــــر فـــــيـــــه الـــــزنـــــا 
وســـــــــائـــــــــر الـــــــمـــــــظـــــــاهـــــــر الــــــســــــيــــــئــــــة فـــــــــي الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع الإســــــــــامــــــــــي، والـــــــــتـــــــــي تــــــــنــــــــذر بـــــــظـــــــهـــــــور الــــــمــــــهــــــدي 
ـــنـــــكـــــر والأمـــــــــر بـــــالـــــمـــــعـــــروف ورد الأمـــــــــور إلـــــى  الـــــمـــــنـــــتـــــظـــــر الــــــقــــــادر وحــــــــده عـــــلـــــى مـــــحـــــاربـــــة الـــــمــ

نـــصـــابـــهـــا.
وقــــــــد أظــــــهــــــر شــــــــدة فـــــــي الأمـــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف والــــــنــــــهــــــي عـــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر ومــــــحــــــاربــــــة الــــــفــــــســــــاد، 
لــمــا تــوفــرت لــه الــظــروف لـــمـــمـــارســـتـــه ســـلـــطـــتـــه بـــتـــيـــنـــمـــلـــل، فــكــان رد فــعــل ابــن تــومــرت فـــي 
مــــقــــابــــل هــــذا الــــوضــــع أن شــــرع لــــهــــم عــــقــــوبــــات قــــاســــيــــة )كـــــان أكــــثــــر تــــأديــــبــــه الــــقــــتــــل())) حـــتـــى 
قـــــيـــــل أنّـــــــه )جـــــعـــــل الـــــقـــــتـــــل فــــــي ثـــــمـــــانـــــيـــــة عـــــشـــــر صـــــنـــــفـــــاً، كـــــالـــــكـــــذب والــــــمــــــداهــــــنــــــة()))، وأخـــــذهـــــم 
فـــــي تــــــارك امــــتــــثــــال أمـــــر مـــــن يــــســــمــــع أمــــــره بــــالــــقــــتــــل وبـــــايـــــعـــــوه عــــلــــى هــــــذا، وكــــــان يــــعــــظــــهــــم فــــي 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، نـــفـــس الـــجـــزء والـــصـــفـــحـــة. 		 )1(

ابـــن الـــقـــطـــان: نـــظـــم الـــجـــمـــان، ص225. 		 )2(

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص49. 		 )3(

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام )ج223-222/42(. 		 )4(

ابـــن الـــمـــوقـــت: مـــجـــمـــوعـــة الـــيـــواقـــيـــت الـــعـــصـــريـــة، ص26. 		 )5(

ابـــن الـــقـــطـــان: نـــظـــم الـــجـــمـــان، ص83. 		 )6(
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كـــل وقـــت ويـــذكـــرهـــم، ومـــن لـــم يـــحـــظـــر أدب فـــإن تـــمـــادى قـــتـــل، وكـــل مـــن يـــحـــفـــظ حـــزبـــه 
ـــتـــــأدب بــــمــــا أدب بـــــه ضـــــرب بــــالــــســــوط الـــــمـــــرة والــــمــــرتــــيــــن،  عـــــزر بــــالــــســــيــــاط، وكـــــل مـــــن لـــــم يــ
فــإن ظـــهـــر مـــنـــه عــنــاد وتــرك امــتــثــال الأوامر قــتــل، ومــن داهــن عـــلـــى أخــيــه أو أبــيــه أو ابـــنـــه 
أو مــــن يــــكــــرم عــــلــــيــــه قــــتــــل وشـــــدد فــــي الــــمــــعــــامــــلــــة وضــــبــــط أمــــرهــــم فــــيــــهــــا فــــانــــضــــبــــط)))، وكــــان 
إذا عــــجــــز عـــــن مــــعــــرفــــة أهـــــل الــــفــــســــاد كــــلــــف قــــبــــائــــل الــــمــــوحــــديــــن بــــالــــبــــحــــث عــــنــــهــــم، فــــعــــرض 
ـــيـــــعـــــهـــــا، ثــــــم أمـــــــر بـــــتـــــكـــــتـــــيـــــف جـــــهـــــة الــــــشــــــمــــــال، وقــــــــال لـــــقـــــبـــــائـــــلـــــهـــــم: هــــــــؤلاء أشـــــقـــــيـــــاء  الـــــقـــــبـــــائـــــل جـــــمــ
مــن أهــل الــنــار قــد وجــب قــتــلــهــم، ثــم أمــر كــل قـــبـــيـــلـــة أن تـــقـــتـــل أشــقــيــاءهــا، فــقــتــلــوا كـــلـــهـــم، 
وكــانــت واقــعــة عـــجـــيـــبـــة، وقال: بــهــذا الــفــعــل يــصــح لــكــم ديــنــكــم ويــقــوى أمــركــم، وعـــلـــى 

ذلـــك اســـتـــمـــرت الـــحـــالـــة فـــي جـــمـــيـــع بـــادهـــم، ويـــســـمـــونـــه: الـــتـــمـــيـــيـــز))).
أمـــا ســـائـــر خـــلـــفـــاء الـــمـــوحـــديـــن مـــن بـــعـــده فـــقـــد تـــوســـعـــوا فـــي الـــتـــكـــفـــيـــر أحـــيـــانـــا بـــنـــاء عـــلـــى 
مـــذهـــب ابـــن تـــومـــرت، )لـــذلـــك فـــإن كـــل مـــســـلـــم لـــم يـــســـلـــك ســـبـــيـــل الـــمـــوحـــديـــن أو يـــعـــتـــمـــد 
ـــنــــبــــغــــي، بـــــل إنّــــــه مــــجــــرمــــاً بــــســــبــــب  عــــلــــى مـــــبـــــادئ نــــظــــريــــتــــهــــم لا يــــســــتــــطــــيــــع تـــــأديـــــة فــــرائــــضــــه كــــمــــا يـ
الإشراك والــتــجــســيــم أو يــعــد كافراً، فإن لــم يــؤمــن ويــتــب يــجــب تــطــهــيــره بالسيف()))،  
وقـــد فـــعـــلـــوا عـــمـــلـــيـــا مـــع رعـــيـــتـــهـــم وغـــيـــرهـــم فـــي فـــريـــضـــة الـــصـــاة، فـــعـــبـــد الـــمـــؤمـــن بـــن عـــلـــي 
كــــــــــــان شـــــــــــديـــــــــــداً صــــــــــــارمــــــــــــاً، فـــــــــي تــــــطــــــبــــــيــــــق أحـــــــــكـــــــــام الـــــــــــديـــــــــــن، ولاســــــــيــــــــمــــــــا فـــــــــي تـــــــــأديـــــــــة الـــــــــصـــــــــاة فـــــي 
أوقـــــــاتـــــــهـــــــا، وفــــــــي إيـــــــتـــــــاء الــــــــزكــــــــاة، وتــــــحــــــريــــــم الــــــخــــــمــــــر، وإقــــــــامــــــــة الــــــحــــــد عــــــلــــــى شـــــــاربـــــــهـــــــا، وكـــــــان 
يذهب في صــرامــتــه إلى قــتــل تارك الصلاة أو شارب الخمر)))، وكان من لا يــحــافــظ 
عــلــى الــصــلــوات فــي زمــانــه يــقــتــل، وكان إذا أذن المؤذن وقــبــل الأذان يــزدحــم الـــخـــلـــق 
فــي المساجد)))، ويــلــزم الــنــاس فــي ســائــر بــاده بــالــصــاة ومــن رآه وقــت الــصــاة غـــيـــر 
مـــصـــل قــــتــــل)))، ورعــــيــــة الــــمــــوحــــديــــن كـــلـــهـــم )يــــصــــلــــون الــــصــــلــــوات الـــخـــمـــس بــــإمــــام واحــــد، 
وتـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة واحـــــــــــــــدة، لا يــــــتــــــخــــــلــــــف أحــــــــــد مــــــنــــــهــــــم عــــــــن الـــــــــصـــــــــاة، لأنــــــــــه كــــــــــان يــــــقــــــتــــــل مــــــــن يـــــتـــــأخـــــر 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص83. 		 )1(

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام )116-115/36(. 		 )2(

		 )3(

عـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه: دولـــة الإســـام فـــي الأنـــدلـــس، )ج404/3(. 		 )4(

ابن كــثــيــر عــمــاد الدين أبو الفداء إســمــاعــيــل بن كــثــيــر الــدمــشــقــي ]774هـ/1372م[: الــبــدايــة والــنــهــايــة،  		 )5(

تـــح: عـــلـــي شـــيـــري، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث الـــعـــربـــي، ط1، 1408هـ/1988م، )ج306/12(.

ابـــن الأثـــيـــر: الـــكـــامـــل فـــي الـــتـــاريـــخ، )ج461/9(. 		 )6(

Rachid Bourouiba, al – mu’min, Flambeau des Almohades, p.81.
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ـــــصـــــــوص فـــــــي بــــــجــــــايــــــة فـــــــأمـــــــر يـــــــخـــــــرج كـــــــل طــــــائــــــفــــــة مـــــنـــــهـــــم  ــــــلــ مـــــــــنـــــــــهـــــــــم())).   وكـــــــذلـــــــك فــــــعــــــل مـــــــع الـ
مــــــن فـــــيـــــهـــــا مــــــن الـــــمـــــفـــــســـــديـــــن، فـــــصـــــار الــــــرجــــــل يـــــخـــــرج ولــــــــده، وأخـــــــــاه، وابـــــــن عـــــمـــــه، إلـــــــى أن 

اجـــتـــمـــع نـــحـــو مـــائـــة نـــفـــسٍ، فـــأمـــر أهـــلـــهـــم أن يـــتـــولـــوا قـــتـــلـــهـــم، فـــفـــعـــلـــوا))). 
2 - ضـــوابـــط وشـــروط الـــتـــغـــيـــيـــر بـــالـــلـــســـان:

هـــــذه الــــوســــيــــلــــة أيــــضــــا يــــمــــكــــن أن نــــمــــيــــز فــــيــــهــــا عــــنــــد الــــعــــلــــمــــاء عـــــدة درجــــــات، كــــل درجــــة 
ــــتـــــعـــــريـــــف  لـــــهـــــا شـــــــــروط وخــــــصــــــوصــــــيــــــات، قــــــــال الــــــغــــــزالــــــي ولــــــــه درجــــــــــات وآداب، فــــــأولــــــهــــــا الـ
ثـــم الـــنـــهـــي، ثـــم الـــوعـــظ والـــنـــصـــح، ثـــم الـــســـب والـــتـــعـــنـــيـــف)))، ويـــمـــكـــن أن نـــمـــيـــز فـــيـــهـــا عـــنـــد 

الـــبـــعـــض ثـــاث درجـــات: 
■ الـــــدرجـــــة الأولــــــى )الــــتــــعــــريــــف(: ويــــقــــصــــد بـــــه تــــعــــريــــف الــــشــــخــــص بـــــأن الــــعــــمــــل الـــــذي 
يـــــقـــــوم بـــــه مــــنــــكــــر مـــــحـــــرم، فــــــإن الــــمــــنــــكــــر قـــــد يـــــقـــــدم عــــلــــيــــه الــــشــــخــــص لــــجــــهــــلــــه بــــــه، وإذا عــــرف 
ــــيـــــقـــــة الـــــمـــــنـــــكـــــر الــــــــذي وقـــــــع بـــــه،  أنـــــــه مـــــنـــــكـــــر تــــــركــــــه، فــــــهــــــذه الـــــــدرجـــــــة تــــــكــــــون مــــــع الــــــجــــــاهــــــل بـــــحـــــقـ
وتـــــــــكـــــــــون مـــــــــع الــــــــجــــــــاهــــــــل الــــــــــمــــــــــراد تــــــعــــــلــــــيــــــمــــــه أحـــــــــكـــــــــام الـــــــــشـــــــــرع مـــــــــن بـــــــــــاب الأمـــــــــــــر بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف، 
بــــــالــــــجــــــهــــــل  يــــــتــــــهــــــمــــــه  فــــــــــا  بـــــــالـــــــلـــــــطـــــــف دون عـــــــنـــــــف أو خــــــــشــــــــونــــــــة،  يــــــــكــــــــون  والــــــــتــــــــعــــــــريــــــــف لابــــــــــــد أن 
بـــــد  ــــــه، ولـــــــــذلـــــــــك كـــــــــــان لا  ـــنـــــــفـــــــسـ يـــــــــرضـــــــــاه أحـــــــــــد لــــ بـــــــــذلـــــــــك؛ لأن ذلـــــــــــك لا  والـــــــحـــــــمـــــــاقـــــــة ويــــــــقــــــــذفــــــــه 
مـــــــن الـــــلـــــطـــــف والــــــلــــــيــــــن مـــــــع الــــــجــــــاهــــــل حـــــتـــــى لا يـــــــتـــــــأذى مـــــــن الأمـــــــــر والـــــــنـــــــهـــــــي)))، قــــــــال الإمــــــــام 
الـــغـــزالـــي: فـــيـــجـــب تـــعـــريـــفـــه بـــالـــلـــطـــف مـــن غـــيـــر عـــنـــف؛ وذلـــك لأن ضـــمـــن الـــتـــعـــريـــف نـــســـبـــة 
ـــــهــــــيــــــل إيـــــــــــــذاء، وقــــــلــــــمــــــا يـــــــرضـــــــى الإنــــــــســــــــان بـــــــــأن يـــــنـــــســـــب إلــــــى  إلـــــــــى الــــــجــــــهــــــل والـــــــحـــــــمـــــــق، والــــــتــــــجـ
الـــجـــهـــل بــالأمــور لا ســـيـــمـــا بــالــشــرع... والـــطـــبـــاع أحــرص عـــلـــى ســـتـــر عــورة الـــجـــهـــل مـــنـــهـــا 
عــلــى ســتــر العورة الــحــقــيــقــيــة؛ لأن الــجــهــل قــبــح في صورة الــنــفــس، وسواد في وجــهــه، 
وصـــــاحـــــبـــــه مـــــلـــــوم عـــــلـــــيـــــه، وقـــــبـــــح الـــــســـــوأتـــــيـــــن يـــــرجـــــع إلـــــــى صــــــــورة الــــــبــــــدن، والـــــنـــــفـــــس أشــــــرف 
من البدن، وقــبــحــهــا أشد من قــبــح البدن... وإذا كان الــتــعــريــف كــشــفــاً لــلــعــورة، مــؤذيــاً 
لـــلـــقـــلـــب، فـــا بـــد وأن يـــعـــالـــج دفـــع أذاه بـــلـــطـــف الـــرفـــق، فـــنـــقـــول لـــه: إن الإنـــســـان لا يـــولـــد 

عـــالـــمـــاً، ولـــقـــد كـــنـــا أيـــضـــاً جـــاهـــلـــيـــن بـــأمـــور الـــصـــاة فـــعـــلـــمـــنـــا الـــعـــلـــمـــاء... ))).

ــــيـــــــة فـــــــي طـــــبـــــقـــــات  /1863-1941م[: شـــــــجـــــــرة الـــــــنـــــــور الـــــــزكـــ مــــــخــــــلــــــوف مــــــحــــــمــــــد بـــــــن مــــــحــــــمــــــد: ]1280-1360هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 		 )1(

الـــمـــالـــكـــيـــة، دار الـــفـــكـــر، بـــيـــروت، ط11، بـــا: تـــا، ص134.

الـــذهـــبـــي: تـــاريـــخ الإســـام )ج260-259/38(. 		 )2(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص363. 		 )3(

		 )4(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص365. 		 )5(

• http//:www.jameataleman.org
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وهذه الــوســيــلــة اســـتـــخـــدمـــهـــا الــمــوحــدون عــنــد الــحــاجــة إلــيــهــا مــع الــخــاصــة والــعــامــة، 
فـــاســـتـــخـــدمـــهـــا ابـــن تـــومـــرت مـــع الـــفـــقـــهـــاء بـــتـــونـــس حـــيـــن دعـــا بـــالـــفـــقـــهـــاء ووبـــخـــهـــم وعـــرفـــهـــم 
ــــتــــــاب الــــــعــــــزيــــــز، فــــــقــــــالــــــوا لـــــــه: بـــــعـــــد أن عــــــرفــــــوا الــــــحــــــق جـــــهـــــلـــــنـــــا يـــــافـــــقـــــيـــــه،  ــــيــــــن لـــــهـــــم الــــــكــ الـــــســـــنـــــة وبــ
ــــنــــــة اســــــتــــــعــــــمــــــلــــــه مـــــع  ــــيــ ــــنــــــطــ فـــــــكـــــــانـــــــوا يـــــــــأخـــــــــذون عـــــــنـــــــه الـــــــعـــــــلـــــــم أيـــــــــامـــــــــا عــــــــــــديــــــــــــدة)))، وكـــــــــذلـــــــــك فـــــــــي قــــــســ
الـــــعـــــامـــــة، فـــــلـــــمـــــا ســــمــــعــــهــــم يــــــنــــــادون هــــــذا جـــــــزاء الــــــحــــــال ســــــأل عـــــنـــــه، فـــــقـــــالـــــوا لــــــه هــــــذا حـــــال 
ـــيـــــه  ـــلــ ـــلــــــهــــــم، فـــــــقـــــــال لــــــيــــــس عــــــلــــــيــــــه ســـــــيـــــــاط إنـــــــمـــــــا عــ ــ ـــتـ ــ ـــــقـ ـــيـ ــ ـــيــــــهــــــم لـ ــ ـــلـ ــ يـــــــأخـــــــذ أمـــــــــــــوال الــــــــنــــــــاس ويــــــــدخــــــــل عـ
القتل، ولكن يــجــزيــه ذلك الضرب، ثم ســمــع منادي ينادي هذا جزاء أهل الــســرقــة، 
فــــقــــال يــــاقــــوم تــــركــــتــــم الــــشــــرع، إنــــمــــا يــــجــــب عــــلــــيــــه قــــطــــع الــــيــــد، فــــقــــالــــوا لــــه يــــافــــقــــيــــه فــــمــــا نـــصـــنـــع 
بــــــــه؟ فــــــقــــــال لـــــهـــــم إنــــــمــــــا هــــــــذا الــــــضــــــرب يــــــقــــــوم لــــــه مــــــقــــــام قـــــطـــــع الــــــيــــــد بـــــجـــــهـــــلـــــكـــــم لأنــــــــه لا يـــــجـــــوز 
جـــمـــع حـــديـــن فـــي ذنـــب واحـــد، ثـــم قـــال لـــلـــســـارق تـــب، فـــتـــاب عـــلـــى يـــده وعـــلـــمـــه شـــروط 
ـــيـــــة  ـــلــ الــــــتــــــوبــــــة وبـــــيـــــنـــــهـــــا لـــــــــــه)))، وكـــــــــان يـــــنـــــهـــــى الـــــــنـــــــاس عـــــــن الأقـــــــــــراق الــــــــزراريــــــــة وعــــــمــــــائــــــم الـــــجـــــاهــ
ولـــــــبـــــــاس الــــــفــــــتــــــوحــــــيــــــات لـــــــلـــــــرجـــــــال، ويــــــــقــــــــول: لاتــــــتــــــزيــــــنــــــوا بـــــــــزي الــــــنــــــســــــاء لأنـــــــــه حــــــــــــــــرام)))، كـــــمـــــا 
اســـتـــخـــدمـــه مـــع الأمـــراء لأنـــهـــم صـــلـــبـــوا رجـــا حـــيـــا، فـــخـــرج إلـــيـــهـــم وبـــدد شـــمـــلـــهـــم وقـــال: 
لأي مــــعــــنــــى يــــصــــلــــب الأحـــــيـــــاء، إنـــــمـــــا الــــصــــلــــب لـــــأمـــــوات، إن كـــــان وجـــــب عــــلــــيــــه الــــمــــوت 
فـــاقـــتـــلـــوه وبـــعـــد ذلــك اصلبوه)))، وكــذلــك فـــعـــل مــع عـــلـــي بــن يــوســف، وقــال لــه:يــا عـــلـــي 
قــم عــن هذه الــمــغــيــرة تــكــن إمام عدل، ولا تــقــعــد عــلــى هذه الــغــفــارة الــمــغــيــرة، فــأزالــهــا 

وأعـــطـــاهـــا لـــمـــولاهـــا، وقـــال لـــه مـــا تـــغـــيـــرهـــا؟ قـــال لـــه: لأنـــهـــا تـــعـــقـــد بـــالـــنـــجـــاســـة))).
■ الـــــدرجـــــة الــــثــــانــــيــــة )الـــــنـــــهـــــي بـــــالـــــوعـــــظ والـــــنـــــصـــــح والـــــتـــــخـــــويـــــف بـــــالـــــلـــــه(: وهـــــــذه الـــــدرجـــــة 
تـــتـــوجـــه لـــمـــن يــــقــــدم عـــلـــى الأمــــر وهــــو عــــالــــم بـــكـــونـــه مــــنــــكــــراً، أو فـــيـــمـــن أصــــر عـــلـــيـــه بـــعـــد أن 
ـــنــــبــــغــــي أن يـــــوعـــــظ ويـــــخـــــوف بــــالــــلــــه تـــــعـــــالـــــى، وتـــــــورد عــــلــــيــــه الأخـــــبـــــار  ـــيـ عـــــرف كـــــونـــــه مـــــنـــــكـــــرا، فـ
الــواردة بـــالـــوعـــيـــد فـــي ذلــك، وتـــحـــكـــى لـــه ســـيـــرة الـــســـلـــف، وعـــبـــادة الـــمـــتـــقـــيـــن، وكــل ذلـــك 
ــــنـــــظـــــر إلــــــيــــــه نـــــظـــــر الـــــمـــــتـــــرحـــــم عـــــلـــــيـــــه، ويــــــرى  بـــــشـــــفـــــقـــــة ولــــــطــــــف مــــــن غـــــيـــــر عـــــنـــــف وغــــــضــــــب، بــــــل يـ
ـــــلــــــى نـــــفـــــســـــه إذ الـــــمـــــســـــلـــــمـــــون كـــــنـــــفـــــس واحـــــــــــــــدة)))، وذكـــــــر  ـــــلــــــى الـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة مـــــصـــــيـــــبـــــة عـ إقـــــــدامـــــــه عـ

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص30-29. 		 )1(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص31-30. 		 )2(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص31. 		 )3(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص41-40. 		 )4(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص47. 		 )5(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص365. 		 )6(
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الإمـــــــــام الـــــصـــــالـــــحـــــي أدبـــــــــاً لــــــهــــــذه الـــــــدرجـــــــة وهـــــــو الإســــــــــرار بـــــالـــــوعـــــظ فــــــي قــــــولــــــه: »يـــــنـــــبـــــغـــــي أن 
يـــكـــون الــوعــظ والـــنـــصـــح فــي ســر لا يـــطـــلـــع عـــلـــيـــه أحــد، فـــمـــا كــان عـــلـــى الـــمـــأ فـــهـــو تـــوبـــيـــخ 

وفـــضـــيـــحـــة، ومـــا كـــان فـــي الـــســـر فـــهـــو شـــفـــقـــة ونـــصـــيـــحـــة))).
وقــــــــد مـــــــــارس هــــــــذا الأســــــــلــــــــوب ابــــــــن تـــــــومـــــــرت مـــــــع أمــــــيــــــر الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن عــــــلــــــي بـــــــن يـــــوســـــف 
لـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــى بــــــه فــــــي )الـــــمـــــســـــجـــــد الـــــجـــــامـــــع بــــــمــــــراكــــــش())) ولـــــــم يــــــتــــــردد فــــــي وعـــــظـــــه وتـــــحـــــذيـــــره 
مــــن تــــلــــك الــــمــــنــــكــــرات الــــتــــي عــــمــــت بـــــبـــــاده، فــــقــــال لــــه:)أيــــهــــا الــــمــــلــــك إنــــمــــا أنـــــا رجـــــل فــــقــــيــــر 

وأغـــيـــر الـــمـــنـــكـــر؛ وأنـــت أولـــى بـــذلـــك لـــقـــدرتـــك عـــلـــيـــه())).
ــــيــــــظ الــــــخــــــشــــــن والـــــــــســـــــــب(: وذلـــــــــــك يـــــعـــــدل  ــــيــــــف بــــــالــــــقــــــول الــــــغــــــلــ ــــنــ ــــتــــــعــ ■ الــــــــدرجــــــــة الــــــثــــــالــــــثــــــة )الــ
إلـــيـــه عـــنـــد الـــعـــجـــز عـــن الـــمـــنـــع بـــالـــلـــطـــف، وظـــهـــور مـــبـــادئ الإصــرار والاســـتـــهـــزاء بـــالـــوعـــظ 
والــــــنــــــصــــــح، فـــــيـــــخـــــاطـــــبـــــه بـــــمـــــا هــــــو فـــــيـــــه مـــــمـــــا لا يـــــعـــــد مــــــن جـــــمـــــلـــــة الـــــفـــــحـــــش كــــــقــــــولــــــه: يــــــا فـــــاســـــق، 
يــــــــا أحــــــــمــــــــق، يــــــــا جـــــــاهـــــــل ألا تـــــــخـــــــاف الــــــــلــــــــه، ومـــــــــا يـــــــجـــــــري هـــــــــذا الـــــــمـــــــجـــــــرى، ويــــــــتــــــــرك الـــــفـــــحـــــش 
والــــكــــذب )))، وإذا رجــــع الــــمــــأمــــور أو الـــمـــنـــهـــي عــــن الـــمـــنـــكـــر أثــــنــــاء الـــتـــغـــلـــيـــظ عـــلـــيـــه فـــعـــلـــى 
الــــشــــخــــص الآمــــــر والـــــنـــــاهـــــي الإقـــــــاع والـــــكـــــف عـــــن الـــــقـــــول الــــغــــلــــيــــظ فـــــي هــــــذه الـــــحـــــالـــــة؛...
ولهذه الرتبة أدبان أحدهما:أحدهما: أن لا يقدم عــلــيــهــا إلا عــنــد الضرورة والــعــجــز 
ـــيـــــه، فــــيــــطــــلــــق لــــســــانــــه  ــــثـــــانـــــي: أن لا يــــنــــطــــق إلا بـــــالـــــصـــــدق، ولا يــــســــتــــرســــل فــ عـــــن الـــــلـــــطـــــف، والـ

الـــطـــويـــل بـــمـــا لا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه، بـــل يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى قـــدر الـــحـــاجـــة))).
وقد تــبــث اســتــخــدام هذا الأســلــوب أيــضــا مــن طرف ابن تــومــرت فــقــد قال لأمراء 
الــــمــــرالــــبــــطــــيــــن إنـــــمـــــا أرى جـــــــواري مـــــنـــــقـــــبـــــات، فــــلــــمــــا ســـــمـــــع عـــــلـــــي بـــــن يـــــوســـــف حـــــط الــــنــــقــــاب 
عــــــن وجـــــهـــــه وقـــــــال لـــــهـــــم: صــــــــــدق)))، وذلـــــــك لـــــمـــــا رآهـــــــم يـــــضـــــعـــــون الـــــلـــــثـــــام عـــــلـــــى وجـــــوهـــــهـــــم 

وعـــده مـــن الـــتـــشـــبـــه بـــالـــنـــســـاء.
■ الـــــــــــدرجـــــــــــة الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة )الــــــــتــــــــهــــــــديــــــــد والـــــــــتـــــــــخـــــــــويـــــــــف(: كــــــــتــــــــهــــــــديــــــــده بــــــــالــــــــضــــــــرب ومــــــــــــا شـــــــابـــــــهـــــــه، 
ـــنــــــك هــــــــذا أو لأكـــــــســـــــرن رأســــــــــك، أو  ــ ـــــقــــــولــــــه ذع عـ أو تـــــخـــــويـــــفـــــه مــــــمــــــا يـــــــحـــــــذره ويــــــــخــــــــافــــــــه)))، كـ

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص366. 		 )1(

ابـــن الـــخـــطـــيـــب: الـــحـــلـــل الـــمـــوشـــيـــة، ص100. 		 )2(

ابـــن أبـــي ديـــنـــار: الـــمـــؤنـــس، ص101. 		 )3(

		 )4(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص366. 		 )5(

الـــبـــيـــذق: أخـــبـــار الـــمـــهـــدي، ص47. 		 )6(

		 )7(

• http//:www.jameataleman.org

• http//:www.jameataleman.org
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لأضــــــربــــــن رقــــــبــــــتــــــك، أو لأمـــــــــرن بــــــك ومــــــــا أشــــــبــــــهــــــه...نــــــعــــــم إذا تــــــعــــــرض لــــــوعــــــيــــــده بـــــالـــــضـــــرب 
والاســـــــتـــــــخـــــــفـــــــاف فــــــلــــــه الـــــــعـــــــزم عـــــلـــــيـــــه إلـــــــــى حـــــــد مــــــعــــــلــــــوم يـــــقـــــتـــــضـــــيـــــه الــــــــحــــــــال، ولـــــــــه أن يـــــــزيـــــــد فـــــي 
الــــــــوعــــــــيــــــــد عـــــــلـــــــى مـــــــــا هـــــــــو فـــــــــي عــــــــزمــــــــه الــــــــبــــــــاطــــــــن إذا عـــــــلـــــــم أن ذلـــــــــــك يــــــقــــــمــــــعــــــه ويـــــــــــردعـــــــــــه، ولــــــيــــــس 
ـــتـــــادة وهــــــو مــــعــــنــــى مــــبــــالــــغــــة  ذلــــــك مـــــن الـــــكـــــذب الـــــمـــــحـــــذور بـــــل الــــمــــبــــالــــغــــة فـــــي مـــــثـــــل ذلــــــك مـــــعــ
الــرجــل فــي إصــاحــه بــيــن شـــخـــصـــيـــن وتــألــيــفــه بــيــن الــضــرتــيــن وذلك مــمــا قــد رخص فـــيـــه 

لـــلـــحـــاجـــة وهـــذا فـــي مـــعـــنـــاه فـــإن الـــقـــصـــد بـــه إصـــاح ذلـــك الـــشـــخـــص))).
وهـــــنـــــا يــــمــــكــــن إدراج كـــــل رســـــائـــــل خـــــلـــــفـــــاء الـــــمـــــوحـــــديـــــن إلــــــى الــــطــــلــــبــــة والــــــــولاة الــــســــابــــق 
ذكــرهــا حــســب الــلــغــة الــمــســتــعــمــلــة فــيــهــا بــيــن شدة ألــفــاظــهــا والــتــغــلــيــظ والــتــهــديــد فــي حـــق 

كـــل مـــن تـــبـــث فـــي حـــقـــه مـــخـــالـــفـــتـــهـــا. 
3 - الـــتـــغـــيـــيـــر بـــالـــقـــلـــب وضـــوابـــطـــه: 

ـــيــــر الــــمــــنــــكــــر مـــــن حــــيــــث الــــتــــكــــلــــيــــف والـــــقـــــوة  ـــيـ ـــبــــر هـــــذه الــــمــــرتــــبــــة هـــــي أدنــــــى مـــــراتـــــب تــــغـ ـــتـ تــــعـ
والــــتــــأثــــيــــر فــــي دفــــع الــــمــــنــــكــــر، ولــــكــــنــــه فــــي الــــحــــقــــيــــقــــة أول مــــراتــــب تــــغــــيــــيــــر الــــمــــنــــكــــر مــــن حـــيـــث 
الـــــعـــــمـــــل والـــــمـــــمـــــارســـــة، فـــــــأول مـــــا يـــــبـــــدأ بـــــه الإنــــــكــــــار الــــقــــلــــبــــي ثـــــم الإنــــــكــــــار بـــــالـــــلـــــســـــان أو الــــيــــد 
حــســب قدرته وما يــتــيــســر له، إذ لا يــتــصــور إنكار الــمــنــكــر بــالــيــد أو اللسان قــبــل إنكاره 
ـــبــــــغــــــض الــــــمــــــعــــــاصــــــي والـــــــمـــــــنـــــــكـــــــرات عــــــنــــــد رؤيـــــــتـــــــهـــــــا أو  ــ بــــــالــــــقــــــلــــــب، ويـــــــكـــــــون الإنــــــــكــــــــار الــــــقــــــلــــــبــــــي بـ
الــســمــاع بها، لــمــا في ذلك من تــعــد لحدود الله تــعــالــى، وانتهاك لــحــرمــاتــه، والــمــســلــم 
يـــغـــضـــب لـــلـــه تـــعـــالـــى ولـــحـــرمـــاتـــه، وهــذا يـــدفـــعـــه إلــى إنــكــار الـــمـــنـــكـــر بـــالـــلـــســـان أو الــيــد، أمـــا 
ــــتـــــأثـــــر بــــــه قـــــلـــــبـــــه ويـــــنـــــكـــــره، فـــــــإن ذلـــــــك يـــــدفـــــعـــــه إلـــــــى الـــــقـــــعـــــود عــــن  ــــــرى الـــــمـــــنـــــكـــــر دون أن يـ مــــــن يـ
ـــيــــنــــي وجـــــب عــــلــــى كـــــل مــــســــلــــم بـــــذاتـــــه، فــــهــــذا الإنـــــكـــــار الــــقــــلــــبــــي  الإنــــــكــــــار)))، وهـــــو واجـــــب عـ
مـــتـــعـــيـــن عـــلـــى كـــل مـــســـلـــم، ولا يـــعـــذر أحـــد بـــتـــركـــه، فـــا يـــشـــتـــرط لـــه الـــقـــدرة بـــل لا يـــتـــصـــور 
ذلــك بحال)))، قــال الــغــزالــي: فـــالـــعـــاجـــز لـــيـــس عـــلـــيـــه حـــســـبـــة إلا بـــقـــلـــبـــه، إذ كــل مــن أحـــب 
ـــفٍ وَلَا  الـــلـــه يـــكـــره مـــعـــاصـــيـــه ويـــنـــكـــرهـــا)))، فـــالْإنْـــكَـــارُ بـِــالْـــقَـــلْـــبِ فَـــرْضُ عَـــيْـــنٍ عَـــلَـــى كُـــل مُـــكَـــلَّ
مَـــــامُ  ــــفٍ، وَقَـــــال الإْ يَــــسْــــقُــــطُ أَصْـــــاً، إِذْ هُـــــوَ كَـــــرَاهَـــــةُ الْــــمَــــعْــــصِــــيَــــةِ وَهُـــــوَ وَاجِـــــبٌ عَــــلَــــى كُــــل مُــــكَــــلَّ
يَـــــــدُل  ــــــــــذِي  نْــــــــكَــــــــارِ بـِـــــالْــــــقَــــــلْــــــبِ كُــــــفْــــــرٌ لِــــــحَــــــدِيــــــثِ وَهُــــــــــوَ أَضْـــــــعَـــــــفُ الإْيــــــــمَــــــــانِ الَّ أَحْــــــــمَــــــــدُ: إِنَّ تَــــــــــرْكَ الإْ
نْـــــكَـــــارُ بـِـــالْــــقَــــلْــــبِ لاَ  مْـــــكَـــــانِ وَالْـــــقُـــــدْرَةِ عَــــلَــــيْــــهِ، فَـــــالإْ نْـــــكَـــــارِ الْــــمُــــنـْـــكَــــرِ بـِـــحَــــسَــــبِ الإْ عَــــلَــــى وُجُــــــوبِ إِ

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص366. 		 )1(

		 )2(

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه. 		 )3(

الـــغـــزالـــي: إحـــيـــاء عـــلـــوم الـــديـــن، ج2، ص353. 		 )4(
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بُـــدَّ مِـــنـْــهُ فَـــمَـــنْ لَـــمْ يُـــنـْــكِـــرْ قَـــلْـــبُـــهُ الْـــمُـــنـْــكَـــرَ دَل عَـــلَـــى ذَهَـــابِ الإْيـــمَـــانِ مِـــنْ قَـــلْـــبـِــهِ))).

خاتمة

تــــــولــــــى الـــــــمـــــــوحـــــــدون بـــــعـــــنـــــايـــــة إقـــــــامـــــــة واجـــــــــب الأمـــــــــر بــــــالــــــمــــــعــــــروف والــــــنــــــهــــــي عـــــــن الـــــمـــــنـــــكـــــر 
الـــــــــذي ورثـــــــــــوه عـــــــن مــــــؤســــــس دعــــــوتــــــهــــــم مـــــحـــــمـــــد الــــــمــــــهــــــدي بـــــــن تــــــــومــــــــرت، مــــــنــــــذ بـــــــدايـــــــة نـــــشـــــأة 
دولـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم، فــــــــجــــــــعــــــــلــــــــوا مــــــــــــن مــــــــــهــــــــــام الـــــــــخـــــــــلـــــــــفـــــــــاء الـــــــــعـــــــــنـــــــــايـــــــــة والـــــــــــــحـــــــــــــرص عـــــــــلـــــــــى إصـــــــــــــــــــــدار الأوامــــــــــــــــــر 
والـــــــــــرســـــــــــائـــــــــــل الــــــــــتــــــــــي تـــــــــحـــــــــث الــــــــطــــــــلــــــــبــــــــة والـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــاة ومــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف شـــــــــــرائـــــــــــح الــــــــمــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع بـــــــــوجـــــــــوب 
إقــــــــامــــــــة واجـــــــــــب الأمـــــــــــر بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــروف، وخــــــــاصــــــــة مـــــــراقـــــــبـــــــة الـــــــرعـــــــيـــــــة فــــــــي الــــــــحــــــــرص عــــــلــــــى آداء 
ـــتــــــوبــــــة يــــــومــــــيــــــا، ومـــــــراقـــــــبـــــــة إقـــــــامـــــــة مـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــشـــــعـــــائـــــر  ــ ـــــكـ الـــــــواجـــــــبـــــــات الــــــشــــــرعــــــيــــــة كــــــالــــــصــــــاة الــــــمـ
الــــــــديــــــــنــــــــيــــــــة فـــــــــــي أوقــــــــــاتــــــــــهــــــــــا وبـــــــــشـــــــــروطـــــــــهـــــــــا الـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرة، ومــــــــعــــــــاقــــــــبــــــــة مـــــــــــن يــــــــقــــــــصــــــــر فـــــــــــي أدائــــــــــــهــــــــــــا أشــــــــد 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات، كــــــــمــــــــا حــــــــمــــــــلــــــــوا الـــــــــرعـــــــــيـــــــــة عــــــــلــــــــى وجـــــــــــــــوب إقــــــــــامــــــــــة واجـــــــــــــــب الــــــــنــــــــهــــــــي عــــــــــن الــــــمــــــنــــــكــــــر 
ـــتــــلــــف مـــــظـــــاهـــــره، كــــمــــراقــــبــــة شـــــرب الــــخــــمــــر ومــــشــــتــــقــــاتــــهــــا، والــــتــــدقــــيــــق فـــــي هــــويــــة مــــن  فـــــي مــــخـ
يــتــولــى عــصــرهــا أو بــيــعــهــا أو شــربــهــا، وتــســلــط الولاة وظــلــمــهــم لــلــرعــيــة، وســائــر مـــظـــاهـــر 
الآداب الـــــعـــــامـــــة فــــــي الأســــــــــواق والأعـــــــيـــــــاد فــــــي الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــات الـــــديـــــنـــــيـــــة وغــــــيــــــرهــــــا، ومـــــعـــــاقـــــبـــــة 
مــــن يــــرتــــكــــب تــــلــــك الــــمــــنــــاكــــر بــــأشــــد الــــعــــقــــوبــــات، وهـــــذا خـــــال كــــل الــــمــــراحــــل الــــتــــي مــــرت 

بـــهـــا الـــدولـــة الـــمـــوحـــديـــة. ■

وزارة الأوقـــــاف والــــشــــؤون الإســــامــــيــــة ـ الــــكــــويــــت: الــــمــــوســــوعــــة الــــفــــقــــهــــيــــة الــــكــــويــــتــــيــــة، الــــطــــبــــعــــة الــــثــــانــــيــــة،  		 )1(

دارالـــســـاســـل ـ الـــكـــويـــت، )229/17(.
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